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مقدمة

ــيا، إذ  ــرات جنس ــات والعاب ــا*ت الكويري ــة للمدافع ــية ومهم ــاحة أساس ــت مس ــتبر الإنترن يع
ــتخدم كوســيلة للتواصــل مــع جمهورهــن المســتهدف والتفاعــل مــع مجموعــات متعــددة  يسُ
لتبــادل الــخبرات والمعرفــة والاشــتباك في المجــال العــام. كما يسُــتخدم الإنترنــت كوســيلة لزيــادة 
ــبير.  ــن في التع ــة حقه ــنبراً لممارس ــد م ــم عين+2،  ويعُع ــع المي ــا*ء1 ومجتم ــا النس ــي بقضاي الوع
وأشــار تقريــر التنميــة البشريــة 2٠22/2٠21 إلى أن التكنولوجيــا الرقميــة ســيفٌ ذو حديــن، إذ 
ــع فــرص حريــة التعــبير ومشــاركة وتبــادل المعلومــات بطــرق لم يتُوقــع توفرهــا أو تصورهــا  توسس
في الماضي، لكنهــا  في الوقــت ذاتــه تزيــد مــن المخاطــر والتهديــدات الواقعــة على النســا*ء 
والمدافعــا*ت.3 وبحســب تقريــر إيريــن خــان، المقــررة الخاصــة المعنيــة بتعزيــز وحمايــة الحــق 
ــد  ــات التهدي ــد ازدادت ممارس ــام 2٠23، فق ــدة في ع ــم المتح ــبير بالأم ــرأي والتع ــة ال في حري
والتخويــف والإيــذاء الموجهــة ضــد المدافعــات عــن حقــوق النســاء والأشــخاص ذوي الهويــات 
الجنســانية غير النمطيــة لإخــراس أصواتهــن في المســاحات الرقميــة4. كذلــك في تقريــر عــام 2٠21 
إلى الــدورة الثامنــة والــثلاثين لهيئــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان مجلــس حقــوق الإنســان 

ــت خــان: )HRC(، كتب
»في الــعصر الرقمــي، أصبــح الإنترنــت ســاحة معركــة جديــدة في النضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة، 
مــا يزيــد مــن الفــرص المتاحــة للنســاء للتعــبير عــن أنفســهن، لكــن أيضــا يضاعــف احــتمالات 

القمــع على النســاء«.5

وبســبب ســهولة الوصــول ونشر المحتويــات في المجــال الرقمــي، يعُــاد إنتــاج الهيــاكل الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية وأنمــاط التمييــز الجنســاني والأبويــة التــي تــؤدي إلى العنــف 
ــياق  ــا في س ــاد تعريفه ــم ويعُ خ ــي، وتضُع ــاء الرقم ــارج الفض ــي خ ــوع الاجتماع ــم على الن القائ
ــب  عع المســاحات الرقميــة. وقــد ظهــرت أشــكال جديــدة مــن العنــف في ســياق الإنترنــت، مــا يصُع
في كــثير مــن الأحيــان التمييــز بين آثــار الإجــراءات التــي تبــدأ في البيئــات الرقميــة وتلــك غير 
المتصلــة بالإنترنــت، والعكــس صحيــح. ونظــراً للعوامــل المتشــابهة التي تشــكل العنــف القائم 
على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت والعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي في الواقــع، فــإن 
المدافعــا*ت عــن حقــوق النســا*ء ومجتمــع الميــم عين+، اللــواتي يتحدَيــن الأنظمــة الابويــة 

والقوالــب النمطيــة والــنماذج البطريركيــة، معرضــات بشــكل خــاص للعنــف الرقمــي

في عــام 2٠1٨، تعاونــت  صنــدوق النقــد الطــارئ لحقــوق النســا*ء في أفريقيــا  مــع 
مدافعــا*ت عــن حقــوق النســا*ء في مصر وتونــس لاستكشــاف وفهــم العنــف القائــم على 
ــتماع في  ــد اج ــران 2٠1٩، انعق ــة. في يونيو/حزي ــاءات الإلكتروني ــي في الفض ــوع الاجتماع الن
الــدار البيضــاء بالمغــرب لمناقشــة نتائــج البحــث، وكشــفت أن أشــكال العنــف الرقمــي أثــرت 
ــوء على الأذى  ــي الض ــوي يلق ــور نس ــاب منظ ــس، لغي ــا*ت في مصر وتون ــلباً على المدافع س
الــذي تتعــرض لــه المدافعــا*ت عبر الإنترنــت في المنطقــة، وعجــز المدافعــا*ت عــن التــأثير في 
استراتيجيــات حوكمــة الإنترنــت والتنظيــم. نتيجــة لذلــك، كانــت إحــدى التوصيــات القويــة 
مــن قِبــل المدافعــا*ت هــي معرفــة المزيــد حــول تجــارب الناشــطات الكويريــات والعابــرات 
جنســياً في شمال أفريقيــا، وإعــداد دليــل حمايــة رقميــة مــع اعتبارهــن الجمهــور الرئــيسي. 

اعتُمــدت هــذه التوصيــة وهــذه الحاجــة، وهــي أســاس هــذا البحــث. 
يهــدف هــذا المشروع البحثــي إلى فهــم الوضــع الحــالي وتســليط الضــوء على تجــارب 
ــن  ــف تعامل ــي وكي ــف الرقم ــق بالعن ــيما يتعل ــرات جنســياً ف ــات والعاب ــا*ت الكويري المدافع
معــه، ومعرفــة تــأثير كوفيــد-1٩ على نســق أو نمــط العنــف الرقمــي، وكيــف أثــر على التنظيــم 
والنشــاط الكويــري في شمال أفريقيــا، ومعرفــة وتحديــد احتياجــات ومتطلبــات المدافعــا*ت الأكثر 

ــف الرقمــي ــه العن ــن في مواجه إلحاحــا لدعمه

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22arpdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22arpdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22arpdf.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22arpdf.pdf
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/
https://www.uaf-africa.org/wp-content/uploads/2023/11/handbook-on-repressing-feminist-actvism-online-2.pdf
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ــط*ة  ــع 2٠ ناش ــي م ــف الرقم ــارب العن ــول تج ــة ح ــابلات مطول ــث على مق ــذا البح ــد ه اعتم
ــن  ــا*ت م ــس مدافع ــع خم ــا، بواق ــرب وليبي ــس والمغ ــن مصر وتون ــياً م ــرة جنس ــة وعاب كويري
ــذ  ــد أخ ــطس/آب 2٠23، بع ــران وأغس ــهري يونيو/حزي ــا بين ش ــابلات م ــجلت المق ــة. سُ كل دول
الموافقــة مــن المدافعــا*ت بذلــك، ثــم نسُــخت المقــابلات وأعُيــدت للمشــاركات لتأكيــد موافقتهــن 
عليهــا لــضمان الدقــة في المعلومــات. اســتغرقت مــدة المقــابلات مــن ســاعة إلى ســاعتين. ومــن 
ــة إلى  ــتعارة. بالإضاف ــتخدام أسماء مس ــن باس ــت هوياته ــد أخُفي ــا*ت، فق ــة المدافع ــل سلام أج
المقــابلات مــع المدافعــا*ت، فقــد راجعنــا الأدبيــات النســوية والمتعلقــة بالعنــف الرقمــي وتــأثيره 
ــر  ــا أن التقري ــة )wellbeing(. وب ــن على العافي ــا*ت وحفاظه ــي للمدافع ــاط الحقوق على النش
ــا، وعلى مــدى  ــري في شمال أفريقي ــد-1٩ على النشــاط الكوي ــأثير جائحــة كوفي ــز أيضــا على ت يرك
اعــتماد المدافعــا*ت للمنصــات الإلكترونيــة لاســتمرار نشــاطهن، فقــد راجعنــا بعــض التقاريــر المتعلقة 

ــة المدافعــا*ت في نطــاق الفضــاء الرقمــي ــأثيره على النشــاط وعافي ــد-1٩ وت بكوفي

تعريف بالمدافعا*ت المشاركات6*

أجريت مقابلات مع خمس مدافعا*ت من مصر، هن:
ــة  ــا الجندري ــف توجهاته ــرأة بختل ــد الم ــف ض ــة العن ــال مناهض ــطة في مج ــة*، ناش 1- هال

والجنســانية
ــة  ــا الجندري ــف توجهاته ــرأة بختل ــد الم ــف ض ــة العن ــال مناهض ــطة في مج ــمية*، ناش 2- س

ــانية والجنس
3- دنيا*، ناشطة كويرية نسوية في المنفى.

4- ســارة*، ناشــطة عابــرة جنســيا في المنفــى وكاتبــة في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم عين 
والنســاء والأشــخاص غير النمطــيين أو اللا منتمــي للثنائيــة الجندريــة

ــن  ــم والف ــق الرس ــن طري ــوية ع ــا النس ــرض القضاي ــوية تع ــة نس ــطة كويري ــن*، ناش 5- فات
ــبصري ال

أجريت مقابلات مع خمس مدافعا*ت من تونس، هن:
ــوطين  ــا إعــادة الت ــة ومعالجــة قضاي ــم المســاعدة الطارئ ــدي*، ناشــطة في مجــال تقدي 1- هاي

ــم عين ــع المي ــراد المعــرضين/ات للخطــر في مجتم للأف
2- إينــاس*، ناشــطة وباحثــة كويريــة نســوية وعضــوة بجمعيــة للدفاع عــن الحقــوق والحريات 

تونس. في 
3- دعاء*، ناشطة كويرية.

ــم عين  ــع المي ــاع عــن مجتم ــة نســوية، تعمــل في مجــال الدف ــرة كويري 4- مــي*، ناشــطة عاب
ــة ــة الجندري ــي للثنائي ــيين أو اللا منتم ــخاص غير النمط ــاء والأش والنس

 5- يــارا*، ناشــطة متحولــة جنســيا في مجــال الدفــاع عــن مجتمع الميم عين والنســاء والأشــخاص 
غير النمطــيين أو اللا منتمــي للثنائيــة الجندرية

أجريت مقابلات مع خمس مدافعا*ت من ليبيا، هن:
1- ياســمين*، ناشــطة كويريــة نســوية في المنفــى، تعمــل في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم 

عين+ والأشــخاص غير النمطــيين أو اللا منتمــي للثنائيــة الجندريــة
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2- جميلة*، ناشطة كويرية نسوية في المنفى.
3- ســارة*، ناشــطة عابــرة جنســيا في المنفــى، تعمــل في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم عين+ 

والنســاء والأشــخاص غير النمطــيين أو اللا منتمــي للثنائيــة الجندريــة
ــم  ــة نســوية في المنفــى، تعمــل على تمــكين مجتمــع المي ــة وكويري 4- ريهــام*، ناشــطة حقوقي

ــا عين في ليبي
ــا  ــة لضحاي ــاعدة القانوني ــل على المس ــى، تعم ــوية في المنف ــة نس ــطة كويري ــادية*، ناش 5- ش

ــب التعذي

أجريت مقابلات مع خمس مدافعا*ت من المغرب، هن:
ــة  ــم عين+ ومؤسس ــع المي ــن مجتم ــاع ع ــال الدف ــوية في مج ــة نس ــطة كويري 1- أميرة*، ناش
ــرب ــم عين+ في المغ ــع المي ــوق مجتم ــاصرة حق ــم ومن ــل على دع ــة. تعم ــة الجندري ــة للعدال منظم

2- ميــار*، ناشــطة عابــرة كويريــة نســوية في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميم عين+، ومؤسســة 
ومديــرة جمعيــة للدفــاع عــن حقــوق العامــلين بالجنــس بــشمال أفريقيا.

ــة  ــن ومؤسس ــق الف ــن طري ــة ع ــا الكويري ــرض قضاي ــوية وتع ــة نس ــطة كويري ــا*، ناش 3-راني
ــات ــوق والحري ــن الحق ــاع ع ــادرة للدف مب

4- دانيــا*، ناشــطة كويريــة في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم عين+ والأشــخاص غير النمطيين 
أو اللا منتمــي للثنائيــة الجندريــة، وشــاركت في تأســيس منظمــة نســوية بالمغرب

5- سوســن*، ناشــطة كويريــة نســوية في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم عين+ وتعمــل في 
ــا العابريــن/ات جنســيا. مجــال قضاي



ــم على  ــف القائ ــباب العن ــف وأس ــل الأول:  تعري الفص

النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجيــا ضــد 

المدافعــا*ت الكويريــات والعابــرات جنســيا
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ــا مــن منظــور  ــذي تســهله التكنولوجي يهــدف هــذا الفصــل إلى تعريــف مفهــوم العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي ال
المدافعــا*ت أنفســهن، وتســليط الضــوء على أســباب العنــف اســتنادًا إلى المقــابلات التــي أجريــت معهــن، إذ خلصــت إلى 
ــد  ــو تقالي ــبب الأول ه ــا*ت. الس ــد المدافع ــف ض ــذا العن ــم ه ــاهم في تفاق ــية تس ــة ورئيس ــباب مترابط ــة أس ــود ثلاث وج
المجتمــع الذكــوري والصــورة النمطيــة عــن النســا*ء ومجتمــع الميــم عين+، بهــدف الســيطرة على الأجســاد والأدوار النمطيــة، 
ــة ومؤسســاتها للعنــف ضــد النســا*ء، ويشــمل  والحفــاظ على أخلاق المجتمــع والديــن. الســبب الثــاني هــو تشــجيع الدول
ذلــك وســائل الإعلام التابعــة للدولــة والمؤسســات الدينيــة التــي تحشــد الــرأي العــام وتــنشر الهيمنــة الذكوريــة، بالإضافــة 
عــدم وجــود آليــة وتشريعــات حقيقيــة وآمنــة لمكافحــة العنــف الرقمــي تجــاه النســا*ء. كما أن قــوانين العنــف الإلــكتروني 
غير فعالــة أو آمنــة للنســا*ء، خصوصــا للكويريــات وأفــراد مجتمــع الميــم عين+، بــل تسُــتخدم لقمعهــن واســتهدافهن وفضــح 
هوياتهــن. والســبب الثالــث هــو غيــاب آليــة حمايــة حقيقيــة في منصــات التواصــل الاجتماعــي، مــا يشــجع المســتخدمين على 

ارتــكاب العنــف الرقمــي والإفلات مــن العقــاب. 

١.١ تعريف العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا من 
منظور المدافعا*ت 

ــا،  ــذي تســهله التكنولوجي ــوع الاجتماعــي ال ــم على الن ــف القائ ــح العن مــن المهــم أن نعــرعف مصطل
ــراد غير  ــرات جنســيا والأف ــات والعاب ــف الموجــه ضــد المدافعــا*ت الكويري وبالأخــص في ســياق العن
ــرعف العنــف  ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة،  يعُع ــاً لهيئ ــة. وفق ــة الجندري النمطــيين أو اللا منتمــي للثنائي
القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجيــا هــو أي فعــل يرُتكــب أو يتــيسّرس أو يتفاقــم 
أو يتضاعــف باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أو غيرهــا مــن  الوســائل الرقميــة، 
ويتســبب أو مــن المرجــح أن يتســبب في أذى جســدي أو جــنسي أو نــفسي أو اجتماعــي أو  سياســيي 
أو اقتصــادي أو غير ذلــك مــن انتهــاكات الحقــوق والحريــات. يتضمــن هــذا التعريــف الاعتراف بــأن 
العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجيــا مثلــه مثــل كل الأشــكال الأخــرى 
مــن العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي، متجــذر في المعــايير الجندريــة التمييزيــة التــي تتداخــل 
ــة والتوجــه  ــة الجندري ــة والهوي ــة الإثني ــرق والمجموع ــز الأخــرى على أســاس العِ ــع أشــكال التميي م

الجــنسي والقــدرات وغير ذلــك مــن العوامــل، وأنــه ناتــج عنهــا.7 

كما أشــار تقريــر صــدر مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة في عــام 2٠21، يــدور حــول العنــف الرقمــي 
ــت واللائي  ــف على الإنترن ــن للعن ــاء اللائي تعرض ــبة النس ــة، إلى أن »نس ــدول العربي ــرأة في ال ــد الم ض
أبلغــن عــن ذلــك في الســنة الماضيــة كان ٦٠ في المئــة، وعــادة لا يقــتصر التعــرض للعنــف على الإنترنــت 
ــت،  ــف عبر الإنترن ــن للعن ــاء اللاتي تعرض ــن النس ــة م ــبة 44 في المئ ــط، فنس ــد فق ــادث واح على ح
تعرضــن لــه أكثر مــن مــرة.٨ لذلــك فقــد عبرت 7٠ في المئــة مــن الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق 

الإنســان في الــدول العربيــة عــن عــدم شــعورهن بالأمــان في المســاحات الرقميــة.٩

رغــم أن نســبة كــبيرة مــن النســا*ء والفتيــات يتعرضــن للعنــف والتمييــز الرقمــي، إلا أن الناشــطا*ت 
ــج  ــف وممنه ــع مختل ــف، بطاب ــن العن ــاص م ــكل خ ــن لش ــيا  يتعرض ــرات جنس ــات والعاب الكويري
ــم  ــن أشــخاص بصفته ــة وم ــل مؤسســات الدول ــن قِب ــة، م ــن اليومي ــب حياته ــن جوان ــد م في العدي
الشــخصية في ســياق العمــل والمؤسســات الأكاديميــة والعائلة بســبب ميولهــن وانتماءاتهن الجنســية.1٠

ــذي  ــه العنــف ال ــا بأن ــذي تســهله التكنولوجي ــوع الاجتماعــي ال ــم على الن ــت المدافعــا*ت القائ عرفَ
ــد ونشر  ــرش والتهدي ــي - للتح ــل الاجتماع ــائل التواص ــل وس ــة - مث ــائط الإلكتروني ــتخدم الوس يس
ــا*ت على أن  ــدون إذن. وشــددت المدافع ــات خاصــة ب ــد أو نشر معلوم ــزاز والتصي الشــائعات والابت
العنــف الرقمــي هــو »مــرآة« للعنــف الواقــع ضــد النســا*ء في الحيــاة »الحقيقيــة«، لكنــه أكثر ضررا 
لأنــه غير مــرئي، وغير مــعترف بــه في كــثير مــن الســياقات كشــكل مــن أشــكال العنــف ضــد النســا*ء. 
كما أجمعــت المدافعــا*ت على أن تجاربهــن مــع العنــف الرقمــي ليســت حــوادث معزولــة أو منفردة، 
ــة،  ــة تهــدف لإســكات صــوت النســا*ء عام ــة ذكوري ــى اجتماعي ــة تعكــس بنُ ــل ممارســات منهجي ب

والكويريــات بشــكل خــاص.
عبرت كل المدافعــا*ت في المقــابلات عــن الآثــار النفســية الحــادة للعنــف القائــم على النــوع الاجتماعي 
الــذي تســهله التكنولوجيــا، التــي شــملت الشــعور بالخــوف والقلــق الــدائمين، والاكتئــاب، والاختبــاء 
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في المنــزل خوفـًـا مــن التعــرض للمزيــد مــن الأذى، إذ تشــعر المدافعــا*ت أنهــن تحــت تهديــد مســتمر. 
ــة  ــار، نتيج ــكير في الانتح ــا*ت إلى التف ــض المدافع ــد بع ــر عن ــل الأم ــدة، وص ــالات الأكثر ح وفي الح
للشــعور بالعجــز واليــأس بســبب الهــجمات المســتمرة وانعــدام الدعــم الــكافي. هــذه الآثــار النفســية 
ــر في  ــها التقري ــي سيناقش ــا*ت، الت ــة للمدافع ــم فعال ــة ودع ــات حماي ــة لسياس ــة الملح تبرز الحاج

فقــرات لاحقــة.

»لسة نحس بنوع من عدم الأمان أحيانا، قد يكون أنا نمسح كل قصصي ومنشوراتي بسبب الخوف.« 
- مدافع*ة كويرية من تونس. 

١.2 أســباب العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجيــا ضــد 
المدافعــا*ت الكويريــات والعابــرات جنســيا في شمال أفريقيــ

مــن المؤكــد أن أســباب العنــف تختلــف مــن مــكان إلى آخــر حســب الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي 
والســياسي والقانــوني، لكــن هنــاك أيضــا عوامــل مشتركــة ومتقاربــة بين الــدول الأربعــة: مصر وتونــس 

وليبيــا والمغــرب. يركــز هــذا التقريــر على الأســباب المشتركــة بين هــذه الــدول

١.2.١ إعادة إنتاج الهيمنة الذكورية والمنظومة الأبوية من خلال النسا*ء 

ــادات  ــام، إذ تتســلط ع ــال الع ــت والمج ــر ســيطرتها على الإنترن ــة تظُه ــد الاجتماعي ــد والقواع التقالي
وتقاليــد المجتمــع على المســتخدمين وتفــرض أخلاقيــات متوافقــة مــع القيــم العامــة. لذلــك، عندمــا 
تشــارك النســا*ء في المجــال العــام عبر الإنترنــت، يعُــتبر ذلــك إزعاجًــا للمجتمــع الــذي مــا زال يتبنــى 
ــات  ــوق الكويري ــانية وحق ــا الجنس ــرق للقضاي ــد التط ــة عن ــة لأدوار النســا*ء، خاص ــور التقليدي الص
ــتبر  ــالي، يعُ ــد. وبالت ــراف والتقالي ــة بالأع ــة مرتبط ــع حساس ــد مواضي ــي تع ــيا، الت ــرات جنس والعاب
ــا يبرر  ــة، م ــة الثقافي ــد والمنظوم ــا للتقالي ــيا تحدًي ــرات جنس ــات والعاب ــا*ت الكويري ــاط المدافع نش
ــاس. كما أن  ــي بالأس ــوع الاجتماع ــا على الن ــيًا قائم ــزاً جنس ــاره تميي ــن باعتب ــف ضده ــتخدام العن اس
المجتمــع الذكــوري لديــه إحســاس بالاســتحقاق على أجســام النســا*ء والســيطرة عليهــا. وروت إحــدى 
المدافعــا*ت مــن مصر أن »البنــات في الشــارع بتتصــور وصورهــا تنــزل أونلايــن مــن غير مــا تبقــى 
ــان لما  ــن علش ــم متجوزي ــم وه ــوروا مراتاته ــة بيص ــوف رجال ــورت، وبش ــي اتص ــة أصلا إن ه عارف
يتطلقــوا يبتزوهــم بالصــور دي عشــان مــش عايزهــا  تاخــد مســتحاقتها، في مقابــل انــه ميفضحهــاش 

بالفيديوهــات، وده بيحصــل وهــي مــش عارفــة انهــا متصــورة«.

ونظــراً لأن أجســاد وتصرفــات النســا*ء تعــتبر لــدى المجتمــع الأبــوي الذكــوري جــزءًا مــن ســلوكيات 
ــز ضــد مجتمــع  ــم المدافعــا*ت بتعــارض عملهــن على القضــاء على التميي ــات المجتمــع، تتهُ وأخلاقي
الميــم عين+ مــع القيــم الأخلاقيــة أو المؤسســات الاجتماعيــة، مثــل الأسرة والديــن. وهــذا يــؤدي إلى 
تشــويه ســمعتهن مــن خلال الشــكوك في أنوثتهــن وأخلاقياتهــن، مــا يعــتبر خرقـًـا للمعــايير والقواعــد 

الأخلاقيــة للمجتمــع الــذي بنُــي على أســاس أفــكار وأنظمــة ذكوريــة.

»احنا في مجتمع دائما يقول علينا كافرات« - ناشط*ة كويرية من تونس

١.2.2 دور الدولة ومؤسساتها التشريعية والإعلامية والدينية 

تســتخدم الدولــة »الأخلاق« كوســيلة للســيطرة على أجســاد وســلوكيات النســا*ء، إذ تنتهــك حقوقهــن 
باســم الحفــاظ على الأخلاق العامــة. وتعُــد قــوانين مكافحــة جرائــم الإنترنــت واحــدة مــن الوســائل 
التــي تســتخدمها الدولــة للتحكــم والرقابــة وحجــب محتــوى الإنترنــت الــذي يتحــدى الآراء الأبويــة 
والتصــورات التقليديــة حــول النســا*ء وأفــراد مجتمــع الميــم عين+، بحجــة الحفــاظ على قيــم ونســيج 
المجتمــع المحافــظ المتديــن، وأيضــا للحفــاظ على آراء وسياســة النظــام الحاكــم عما هــو مقبــول ومــا 
ــوانين مطاطــة وغير  ــع ق ــق تشري ــدور »الأخلاقــي« عــن طري ــة تلعــب هــذا ال هــو محظــور. فالدول

واضحــة لبســط ســيطرتها السياســية والذكوريــة
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على الرغــم مــن تصديــق الــدول الأربعــة محــل الدراســة )مصر وليبيــا وتونــس والمغــرب( على اتفاقيــة 
ــرأة، إلا أنهــا تفتقــر إلى القــوانين والتشريعــات المحليــة  القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد ا

للتعامــل بشــمول ووضــوح مــع العنــف ضــد النســا*ء لثلاثــة أســباب

 أولاً، لا يوجــد قانــون منفصــل لمكافحــة العنــف ضــد النســا*ء، وحتــى في حــال اعــتماد قــوانين 
ــد  ــف ض ــا كاملاً للعن ــان تعريفً ــن الأحي ــثير م ــدم في ك ــون لا يق ــص القان ــإن ن ــة، ف تشريعي

ــه على ســياق الأسرة فقــط.11  النســا*ء، إذ يقــتصر نطاق

ثانيــا، تقــتصر معظــم قــوانين الجرائــم الإلكترونيــة على قضايــا تتعلــق بوســائل الإعلام أو قوانين 
ــة أو الأخلاق العامــة، وليــس العنــف الــذي تواجهــه  ــار الكاذب فضفاضــة عــن التصــدي للأخب
النســا*ء وأفــراد مجتمــع الميــم عين+ في فضــاء الإنترنــت، والتــي لم تشَرع بشــكل أســاسي لتكــون 

مناســبة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي والجنســاني.

ــرأي  ــة لكبــح ال ــدول قــوانين مكافحــة الجرائــم الإلكتروني ــا، تســتخدم حكومــات هــذه ال ثالث
ــش  ــش ووت ــن رايت ــا هيوم ــر نشرته ــب تقاري ــك بحس ــبير، ذل ــة التع ــض حري ــارض وتقوي المع
ــاتٍ  ــق عقب ــباب تخل ــا15. هــذه الأس ــرب14 وليبي ــس12 ومصر13 والمغ ــام 2٠23 بخصــوص تون ع
أمــام الوصــول إلى قــوانين فعالــة وحقيقيــة لتجريــم العنــف الرقمــي، وتســهم في تعزيــز الشــك 

وعــدم الثقــة تجــاه الدولــة ومؤسســاتها

وعلى ســبيل المثــال، في 17 فبراير/شــباط 2٠23، اعتقلــت الســلطات الليبيــة امــرأتين، إحــداهما مغنيــة 
ــذي  ــت ال ــم الإنترن ــون مكافحــة جرائ ــاك قان ــت، بدعــوى انته ــوى على الإنترن ــرى صانعــة محت والأخُ
ــة أن  ــة الليبي ــا في 2٠22 1٦، والإخلال بـــ«الشرف والآداب العامــة ». وأضــاف وزارة الداخلي ــه ليبي تبنت
ــظ  ــا المحاف ــة في مجتمعن ــة والكريم ــة العفيف ــرأة الليبي ــة الم ــاءتهما لمكان ــاء »لإس ــهما ج ــض علي القب

ــا الحنيــف«.17 ــا ودينن ــا وتقاليدن ــا وتسيء لعاداتن ــة علين بأفعــال وســلوكيات دخيل

أمــا في مصر، وفقــا لبيــان صحفــي صــادر عــن المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية،1٨ اعتقُلــت حــنين 
ــة مخالفــة قانــون رقــم 175 لســنة 2٠1٨  حســام ومــودة الأدهــم في أبريل/نيســان 2٠22 على خلفي
ــوك ولايكي. كانــت  ــك ت ــوي عبر تطبيقــي تي ــت، وهــن صانعــات محت ــم الإنترن بشــأن مكافحــة جرائ
ــكال  ــم أش ــة لتجري ــة المصري ــة العام ــه النياب ــه إلي ــد تتج ــط جدي ــة لنم ــة بداي ــة نقط ــذه الحادث ه
ــون. وكان  ــة أو القان ــل النياب ــن قِب ــة غير محــددة م ــايير أخلاقي ــاءً على مع ــت، بن ــبير على الإنترن التع
ــوى يتشــابه  ــة محــددة يقدمــن محت ــات اجتماعي ــا على اســتهداف شــابات مــن طبق ــز واضحً التركي
ــه  ــم التحقيــق مــع أو توجي إلى حــد كــبير مــع محتــوى نســاء مــن طبقــات أخــرى على الإنترنــت. ت
ــت، خاصــة على  ــه على الإنترن ــذي نشرن ــاة بســبب محتواهــن ال ــرأة وفت ــات لأكثر مــن 15 ام الاتهام
تطبيــق تيــك تــوك، وتوجيــه اتهــام »التعــدي على قيــم الأسرة« في جميــع القضايــا التــي أحُيلــت إلى 

المحكمــة بعــد اعتقالهــن.

في الســياقات التــي توجــد فيهــا قــوانين لمكافحــة العنــف الرقمــي، كما هــو الحــال في المغــرب، تواجــه 
المدافعــا*ت صعوبــات كــبيرة في الاســتفادة مــن هــذه القــوانين. يعــود ذلــك إلى عــدة عوامــل، منهــا 
التمييــز والتحيــز الــذي يواجهنــه في النظــام القانــوني مــن قِبــل الســلطات المنوطــة بتطبيــق القانــون، 
التــي تكــون في أغلــب الأوقــات منحــازة ضــد المدافعــا*ت الكويريــات، وقــد لا تتعامــل مــع شــكاويهن 

بالجديــة اللازمــة، أو الأســوأ - تعرضهــن للمزيــد مــن العنــف.

»صعب جدا أن أستخدم القانون [الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية] كعابرة جنسيا  لأني أنا راح 
اتعرض لعنف تاني، من منطلق هويتي الجندرية. قليل جدا من العابرات جنسيا اللي عندهن القدرة 

على الجوء للعدالة« 
– مدافع*ة عابرة جنسيا من المغرب.
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يقــدم هــذا الفصــل أنــواع العنــف المختلفــة التــي تتعــرض لهــا المدافعــا*ت الكويريــات والأفــراد مــن مجتمــع الميــم الــعين+. 
ــم هــذا الفصــل بحســب مرتكبــي  وبنــاء على مــا شــاركته المدافعــا*ت أثنــاء المقــابلات عــن تجاربهــن مــع العنــف الرقمــي، قسُع
ــا العنــف مــن قِبــل أفــراد عــاديين كالعائلــة  أشــكال العنــف المختلفــة: أولا العنــف مــن قِبــل أفــراد الأجهــزة الامنيــة، ثاني

والأصدقــاء وأشــخاص غربــاء

2.١ العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجيــا مــن قبــل 
أفــراد الاجهــزة الأمنيــة 

يتنــاول هــذا الجــزء اســتخدام أفــراد الأمــن للهجــوم الإلــكتروني ضــد مجتمــع الميــم عين+ والعابــرات 
ــس  ــزة التجس ــتخدام أجه ــن اس ــا ع ــدث هن ــن. ولا نتح ــجمات على حياته ــك اله ــأثير تل ــيا، وت جنس
المراقبــة مــن قِبعــل جهــات حكوميــة، بــل اعــتماد أفــراد الأمــن على جمــع وتزويــر معلومــات وأدلــة 
رقميــة في الفضــاء الإلــكتروني عــن طريــق التركيــز على مراقبــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي، عبر إنشــاء 

حســابات غير حقيقيــة لانتحــال شــخصيات مــن أفــراد مجتمــع والميــم عين+ والعابــرات جنســيا

يســتهدف أفــراد الأمــن في الــدول الأربعــة أفــرادًا مــن مجتمــع الميــم عين+ عبر المنصــات الرقميــة، عن 
طريــق الابتــزاز والتحريــض وكشــف التوجهــات الجنســية أو الهويــات الجندريــة لأفــراد مجتمــع الميــم 
ــم عين+ على تطبيقــات  ــراد مجتمــع المي ــل هــذا العنــف في اســتهداف أف عين+ دون موافقتهــم. تمث
ــل فيســبوك. كما تشــمل التحرشــات  ــدر« ومنصــات التواصــل الاجتماعــي مث ــل »غراين المواعــدة مث
عبر الإنترنــت كشــف معلومــات شــخصية لأفــراد نشــطاء في مجتمــع الميــم عين+، ممــن شــاركن/وا 
في احتجاجات/مظاهــرات، ونشر معلوماتهــن/م الشــخصية، مثــل عناويــن المنــازل وأرقــام الهواتــف، 

والكشــف عــن توجههــن/م الجــنسيس أو هويتهــن/م الجندريــة على منصــات التواصــل الاجتماعــي.

حملات تشهير ونشر معلومات شخصية من قِبل أفراد الاجهزة الأمنية 

تعرضــت جميــع المدافعــا*ت المشــاركات في التقريــر لأشــكال مختلفــة مــن حــملات التشــهير التــي 
تــقترن في الأغلــب بــنشر معلومــات خاصــة عــن توجهاتهــن الجنســية. تهــدف هــذه الحملات لتشــويه 
ــات  ــر للكويري ــت تنظ ــا زال ــات م ــاطهن في مجتمع ــن نش ــن يمارس ــرا لأنه ــا*ت، نظ ــمعة المدافع س
ــذه  ــدف ه ــية. ته ــن الجنس ــبب ميوله ــط بس ــمعة، فق ــيئات الس ــخاص س ــيا كأش ــرات جنس والعاب
الاستراتيجيــة إلى إســكات أصــوات المدافعــا*ت، وشــغلهن بالخــوف والقلــق مما يمكــن حدوثــه بعــد 

تسّريــب معلوماتهــن.

ــارة  ــاة س ــد وف ــت بع ــي حدث ــات الت ــرن الوقف ــس ذك ــن تون ــاركات م ــر أن المش ــت للنظ ــن اللاف م
ــاركت  ــس، ش ــن. في تون ــة في البلدي ــات الأمني ــن الجه ــبير م ــتهداف ك ــدث أدى لاس ــازي1٩ كح حج
هايــدي أن الجهــات الأمنيــة تصــور جميــع المتظاهريــن في أي مظاهــرة بصفــة عامــة، الأمــر الــذي 
ــد  ــاة ســارة حجــازي. وبع ــد وف ــة بع ــام الســفارة المصري ــة أم ــات الاحتجاجي حــدث أيضــا في الوقف
ــبوك  ــة فيس ــودة على صفح ــا موج ــة به ــور الخاص ــدت أن الص ــات، وج ــدي في الوقف ــاركة هاي مش
الخاصــة بالنقابــات الأمنيــة2٠ في تونــس. جذبــت هــذه الصــور الكــثير مــن الانتبــاه والتعليقــات مــن 
مســتخدمي فيســبوك، ودعــت الكــثير منهــا لقتــل المشــاركات/ين في الوقفــات، وتوعدهــن/م بــالضرب 

ــارع ــن/م في الش إذا رأوه

ــذي تــفسّره المدافعــا*ت  تتزامــن حــملات التشــهير مــع حــملات القبــض على المدافعــا*ت، الأمــر ال
بأنــه يشرعــن إغلاق المجــال العام بدعــوى اســتهداف المســاحات التــي تــروج للهويــات والميــول »غير 
الطبيعيــة« فقــط، وذلــك لحمايــة المجتمــع وأخلاقــه. في ليبيــا، شــن الأمــن الــداخلي في طرابلــس حملة 
قبــض على أشــخاص مــن مبــادرة كانــت ريهــام* منتميــة إليهــا في 2٠21. وبعــد حملــة القبــض، وجدت 
ــة  ــة مصحوب ــات فيســبوك مختلف ــة، على صفح ــن الحمل ــن م ــع أعضــاء آخري ــا، م ــام صــورا له ريه
بادعــاءات أن الأمــن قبــض على هــؤلاء الأشــخاص لأنهــن/م ملحدات/يــن. أثــرت الصــور بشــكل كــبير 
على ريهــام، التــي وصلتهــا رســائل كــثيرة عبر فيســبوك تهددهــا بــالضرب والقتــل والاغتصــاب. عانــت 
ريهــام مــن مشــاعر ثقيلــة مــن الخــوف الشــديد على سلامتهــا، الأمــر الــذي دفعهــا لغلــق حســابها 

على فيســبوك
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تهديدات

يختلــف الوضــع في ليبيــا عــن باقــي الــبلاد التــي يغطيهــا هــذا البحــث، حيث تســيطر الميليشــيات 
على أجــزاء مختلفــة مــن ليبيــا، وتلعــب دورًا كــبيراً في المشــهد الســياسي والأمنــي. الوضــع معقــد، 
ــع  ــات م ــهما على تحالف ــد كل من ــرب، وتعتم ــتين في الشرق والغ ــتين متنافس ــود حكوم ــع وج م
مجموعــات مســلحة مختلفــة. شــاركت المدافعــا*ت الليبيــات أن العنــف الذي تمارســه المليشــيات 
مختلفــا عــن عنــف الحكومــات، إذ تتســم المليشــيات بالعنــف الشــديد الــذي نــادرا مــا تمارســه 
الحكومــات بســبب اعتمادهــم على العنــف لتحقيــق أهدافهــم. شــاركت ســارة، وهــي ناشــطة 
ــنشر الوعــي  ــت نشــطة في 2٠1٩ في مجموعــة على فيســبوك، تهــدف ل ــا كان ــرة جنســيا، أنه عاب
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــة للتحدي ــة وقانوني ــول طبي ــرح حل ــاول ط ــيا، وتح ــن جنس ــود العابري بوج

العابــرات جنســيا.

تقــول ســارة إن أحــد المليشــيات المســيطرة على المنطقــة التــي كانــت تعيــش فيهــا، وهــي قــوة 
ــا  ــدات له ــال تهدي ــكتروني« في إرس ــش الإل ــدأ »الجي ــكتروني«. ب ــش إل ــا »جي ــة، له ــردع الخاص ال
ــى على  ــل ملق ــدا لرج ــارة جي ــره س ــر تتذك ــو آخ ــة، وفيدي ــل حقيقي ــات قت ــن فيديوه ــارة ع عب
الأرض ويــأكل كلــب بيــت بــول أعضــاءه التناســلية، والــذي اعتبرتــه تهديــدا صريحــا وفجــا لهــا. 
كان للفيديوهــات أثــرا كــبير على ســارة، ووصــل بهــا الأمــر لما تصفــه ب »الاضطــراب النــفسي«

أنا بحب الحيوانات جدا. إلى الآن، كل ما أشوف كلب بيت بول جسمي يدخل في حالة اضطراب 
وبرتعب، وأصبحت أشعر بحالة صدمة لما أشوف كلب بيت بول. تحديدًا بتعب، رغم أنه أنا 

بحب الكلاب جدا وبحب الحيوانات عمومًا جدا. وصلت لمرحلة من الاضطراب النفسي لأني مش 
قادرة أفهم كمية التهديدات وأستوعب خطورة الموقف.

الملاحقات الأمنية على »أرض الواقع«

ــة  ــاكات إلكتروني ــاكات، لانته ــل بين الانته ــدوى الفص ــدم ج ــن بع ــا*ت إيمانه ــاركت المدافع ش
ــدات  ــن التهدي ــد م ــهما عــن بعــض، وتتحــول العدي ــع، إذ لا يمكــن فصل وأخــرى على أرض الواق
الإلكترونيــة لانتهــاكات حســية. كما تمثــل الانتهــاكات الإلكترونيــة انعكاســا للأبويــة التــي تشــكل 
واقعنــا، وتجســيدا لما نعنيــه عندمــا نتحــدث عــن الأنظمــة القمعيــة. شــاركتنا أيضــا المدافعا*ت أن 
الفصــل بين الانتهــاكات الإلكترونيــة وال«واقعيــة« يعطــي انطباعــا بــأن الانتهــاكات والتهديــدات 
التــي تحــدث عبر الإنترنــت ليســت مهمــة بــا يكفــي لأنهــا ليســت »حقيقيــة«، في حين أن لهــا 
وقــع نــفسي ومــادي حقيقــيين جــدا. على ســبل المثــال، شــاركت إحــدى المدافعــا*ت مــن ليبيــا 
أن مليشــيات جنــزور21 لاحقتهــا بعــد مداهمــة منزلهــا لأنهــا نشرت عبر صفحتهــا على فيســبوك 
عــن هويتهــا الجندريــة، وقالــت: »لأن هما ربطوهــا بالديــن: مــادام أنــت أفصحــت على الهويــة 
الجندريــة بتاعــك في منصــات التواصــل الاجتماعــي بشــكل واضــح، معناهــا أكيــد أنــت معندكش 
ديــن ]…[  ويريــدون اســتتابتي مــن جديــد والتراجــع عــن أقــوالي، لكــن بقــوة الــسلاح، فهربــت 
إلى تونــس«. تعــد الســياقات التــي تتســم بعــدم الاســتقرار والنزاعــات العنيفــة )كالســياق 
الليبــي( ســياقات شــديدة الخطــورة على المجموعــات المهمشــة، إذ يصبحــون الحلقــة الأضعــف 
ــة  ــا جــذور عميق ــة له ــة ومجتمعي ــات ديني ــا بســهولة، اســتنادا إلى خطاب ــي يمكــن مهاجمته الت
في العديــد مــن المجتمعــات. واســتنادا إلى هــذه الجــذور، يعــد الهجــوم علي هــذه المجموعــات 
طريقــة ســهلة لكســب تعاطــف ومســاندة جماهيريــة عبر حشــد قلــق أخلاقــي مــن »الشــذوذ« 

الــذي يهــدف لتــدمير المجتمــع.

ــا  ــف توجيهاته ــرأة بختل ــد الم ــف ض ــة العن ــال مناهض ــة في مج ــط*ة مصري ــة )ناش ــدد هال تب
ــدات التــي تحــدث عــن طــرق الإنترنــت ليســت  ــن التهدي ــة والجنســانية( الاعتقــاد بأن الجندري
ــات  ــق الناشــطات والمدافع ــع«: تلُاحع ــي تحــدث »على أرض الواق ــدات الت ــل التهدي ــة« مث »جدي
على أرض الواقــع بســبب آراء أو أفــكار نشُرت على الإنترنــت، غير متوافقــة مــع سياســات الدولــة، 

ــب المدافعــا*ت قلقــات جــدا على حياتهــن. ــك يجعــل أغل وذل
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تصوير وبث اعترافات عن طريق فيسبوك

ــع  ــن المجتم ــة م ــكار ليبرالي ــيين لأف ــخاص المنتم ــات الأش ــا معلوم ــة في ليبي ــلطات الأمني ــح الس تفض
ــنت  ــام 2٠22، دش ــه في ع ــة، إن ــة ليبي ــي مدافع ــادية* وه ــت ش ــم عين+. وقال ــع المي ــدني ومجتم الم
ــم  ــعين والمدافعــا*ت عــن حقــوق الإنســان ومجتمــع المي ــة ضــد المداف ــا حمل ــة في ليبي ــات أمني جه
عين+، بــدأت يالقبــض على أحــد الصحفــيين المنتــمين الى مجتمــع ميــم عين+ بســبب مقــال نشره عــن 
ســوء أوضــاع اللاجــئين في ليبيــا. وعــذب الأمــن الصحفــي وأجبره على الاعتراف بــأسماء مــن ينتمــون 
ــظمات  ــل في من ــس أو يعم ــثلي الجن ــدًا أو م ــا ملح ــون إم ــخص يك ــم عين+ وأي ش ــع المي إلى مجتم
تدعــم الليبراليــة. وســجل أفــراد الأمــن فيديــو لتلــك الاعترافــات، ونشروهــا على صفحــة جهــاز الأمــن 
الــداخلي الليبــي على فيســبوك. وبالفعــل، ألُقــي القبــض على أفــراد مــن مجتمــع الميــم عين+، ومــارس 
أفــراد الأمــن نفــس الأســارةب معهــم، لمعرفــة أسماء مــن ينتمــون إلى منــظمات حقوقيــة وكويريــة. 
وأضافــت شــادية أن فيديــو آخــر نشُر بعــد هــذا في 15 مــارس/آذار 2٠23 عندمــا ظهــر شــخص آخــر 
كان تحــت الضغــط والإكــراه، وطرُحــت عليــه نفــس الأســئلة حــول الشــخصيات العامــة أو الأشــخاص 
الذيــن يعرفهــم، وذكــر اســم المدافــع*ة شــادية والمنظمــة التــي أسســتها في ليبيــا بأنهــا تهــدف لجمــع 

شــبكات مــن المثلــيين والملحديــن

توضــح شــهادة شــادية أن الجهــات الأمنيــة تســتخدم الإنترنــت، خاصــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــهير  ــة للتش ــة فعال ــت طريق ــي أصبح ــي، والت ــق المجتمع ــن القل ــة م ــق حال ــبوك، لخل ــل فيس مث
ــكار. لم  ــنشر الأف ــة ل ــيلة مثالي ــه وس ــديد وأن ــاره الش ــة بانتش ــات الأمني ــم الجه ــا*ت، لعل بالمدافع
تعــد الأنظمــة الحاكمــة في مقعــد المشــاهد والمراقــب فقــط، بــل أصبحــت مســتخدم قــوي لوســائل 

ــي. ــل الاجتماع التواص

2.2 العنف من قِبل العائلة والأشخاص المقربين

تواجــه المدافعــا*ت الكويريــات والعابــرات جنســيا العنــف مــن قبــل أفــراد أسرهــن. شــاركت 
المدافعــا*ت أن العنــف مــن أفــراد أسرهــن يخلــق إحساســا قويــا بالوحــدة والقلــق الــذي يتســبب 
ــا  ــت، خوف ــا يشــاركنه عبر الإنترن ــة يقظــة دائمــة حــول م ــاج أن تكــون المدافعــا*ت في حال ــه احتي ب
ــة  ــف المراقب ــذا العن ــن ه ــية. يتضم ــن الجنس ــة توجهاته ــن حقيق ــراد عائلته ــف أف ــن أن يكتش م
ــد  ــن أو التهدي ــن أو طرده ــا*ت في منازله ــة للمدافع ــاز العائل ــالات احتج ــض الح ــع، وفي بع والتتب
بطردهــن مــن المنــزل بســبب معرفــة هوياتهــن وميولهــن الجنســية، أو بســبب نشــاطهن الحقوقــي. 
ــاء كل نشــاطها عبر فيســبوك  ــا حرصــت على إخف ــس، أنه ــة مــن تون ــاء*، ناشــطة كويري تشــارك دع
ــرى أحــد المنشــورات  ــا اســتطاع أن ي ــأن أخيه ــاء ب ــا. تفاجــأت دع ــم جميع ــا، إذ حظرته عــن عائلته
التــي كتبتهــا لشريكتهــا الحميميــة. قــرر أخوهــا أن يشــارك المنشــور مــع والديهــا، الــذان أجبراهــا على 
مســح حســاباتها في فيســبوك وانســتغرام. وهددتهــا والدتهــا بطردهــا مــن المنــزل إذا علمــت أنهــا مــا 
زالــت تتواصــل مــع شريكتهــا. تقــول دعــاء إن تتبــع أهلهــا الشــديد لهــا لم يتوقــف، إذ طلــب منهــا 
والدهــا أن تشــاركه جميــع كلمات سر حســاباتها ليتحقــق مــن أنهــا توقفــت عــن مراســلة شريكتهــا 

ــن تتواصــل معهــم والأشــخاص »الشــواذ« الذي

تعــد العائلــة مصــدرًا مــهمًا لتهديــد وابتــزاز المدافعــا*ت. تقــول فاتــن*، ناشــطة كويريــة نســوية مــن 
مصر، إنــه كانــت تصلهــا رســائل تهديــد عبر فيســبوك مــن حســابات لا تعلــم مــن أصحابهــا، يهددونهــا 
بأنهــم ســيعُلمون أهلهــا بتوجهاتهــا الجنســية ونشــاطها الحقوقــي. تقــول فاتــن إنهــا متأكــدة مــن أن 
أصحــاب الحســابات هــم أشــخاص مقربــون يعرفونهــا بشــكل جيــد لأنهــا تشــارك تفاصيــل نشــاطها 
مــع أشــخاص معــدودة، كما أنهــا لا تعلــن عــن ميولهــا الجنســية، التــي يعرف عنهــا أشــخاص محدودة. 
تقــول فاتــن إن التهديــدات جعلتهــا تــدرك أن الدوائــر التــي كانــت تظــن أنهــا آمنــه ليســت كذلــك، 

وإنهــا اكتشــفت أنهــا لابــد أن تعيــد التفــكير في الأشــخاص الآمــنين لهــا
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2.3 العنف من قِبل أشخاص مجهولين

واجهــت جميــع المدافعــا*ت المشــاركات في المقــابلات عنفًــا مــن قِبــل أشــخاص مجهــولين، الأمــر 
الــذي أصبــح جــزءًا رئيســيًا مــن تجربــة المدافعــا*ت عبر الإنترنــت. وتختلــف أســارةب العنــف، إلا 
ــدات،  أن المدافعــا*ت قلــن إن أكثر أســارةب العنــف انتشــارا هــي صنــع ونشر المــيمات والتهدي
ــزاز  ــد وابت ــة لتهدي ــابات مزيف ــاء حس ــبوك، وإنش ــات فيس ــة عبر صفح ــات خاطئ ونشر معلوم

المدافعــا*ت

ــتخدم كأداة  ــيمات تسُ ــإن الم ــس، ف ــن تون ــا*ت م ــع المدافع ــت م ــي أجُري ــابلات الت ــا للمق وفق
ــس  ــع في تون ــكل واس ــتشر بش ــت، كما تن ــا*ت عبر الإنترن ــتهداف المدافع ــر لاس ــرش والتنم للتح
والمغــرب ومصر. ولصنــع المــيمات القــدرة على تشــكيل المواقــف والمعتقــدات، لأنهــا تعتمــد على 
ــاهم في نشر  ــة، فتسُ ــة أو عفوي ــة مضحك م بطريق ــدس ــي تقُع ــة الت ــة المهين ــة، واللغ ــور النمطي الص
أفــكار نمطيــة أو مؤذيــة بصــورة سريعــة. وتقــول المدافعــا*ت إن المــيمات تســاهم في تعزيــز ثقافة 
تعــتبر التمييــز والعنــف مقبــولين أو مضحــكين، ولا تفتــح أي مجــالات للنقــاش أو التفــكير، فتنــتشر 
بسّرعــة كــبيرة نظــرا لأنهــا تمثــل أهــم مــا يتطلبــه التواصــل عبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ أن 
تكــون المعلومــة قــصيرة جــدا وبســيطة جــدا في الفهــم، الصفــات التــي تجعــل بعــض المــيمات 

تنــتشر بسّرعــة شــديدة

تقــول دانيــا*، ناشــطة كويريــة في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم عين + وشــاركت في تأســيس 
منظمــة نســوية بالمغــرب، إن صنــع المــيمات والفيديوهــات المضحكــة على يوتيــوب وانســتغرام 
وتيــك تــوك بغــرض الاســتهزاء والســخرية مــن قضايــا مجتمــع الميــم عين+ أمــر منــتشر في المغــرب، 
وإنــه مــن الصعــب توقــع المــيمات التــي ســتنتشر بسّرعــة كــبيرة. علي ســبيل المثــال، شــاركت دانيــا 
ــريين في المغــرب. تقــول  ــوني في منتصــف 2٠24، ناقــش حقــوق الأشــخاص الكوي في حــوار تليفزي
دانيــا إن اللقــاء انــتشر بسّرعــة كــبيرة نظــرا لعمــل ميــم على اســمها، الأمــر الــذي لم تتوقعــه على 
الاطلاق. كان الميــم ســببًا في انتشــار اللقــاء التليفزيــوني الــذي شــاهده أهلهــا بعــد أن رأوا الميــم. 
بــدأت دانيــا تتلقــى تهديــدات مــن حســابات مجهولــة، وبــدأ حســابها يجــذب الكــثير مــن الانتباه. 
شــمل هــذا الانتبــاه اقتطــاع أجــزاء مــن الحــوار الــذي أجرتــه وصــورا لهــا، ونشرهــا في مجموعة عبر 
فيســبوك يدُعــي »ألفــا مــان«، يركــز على الســخرية والهجــوم على حســابات النســويات والأشــخاص 
ــع( للهجــوم على حســابات  ــف متاب ــة أل ــا )وعددهــم مئ ــة متابعيه ــش المجموع ــن. تجُيس الكويري
بعينهــا لانتقادهــن وتهديدهــن. تقــول دانيــا إنهــا شــاركت في مجموعــات حواريــة نظمها فيســبوك 
لبحــث أشــكال الدعــم المطلــوب للمدافعــا*ت والنســويات، وإنهــا حاولــت التواصــل مــع فريــق 
فيســبوك لدعمهــا لإزالــة المــيمات المنــتشرة، لكنهــا لم تتلــقع أي رد. أجبرت حــدة الهجــوم دانيــا على 

إغلاق حســابها عبر فيســبوك لتجنــب الأذى

تتشــارك ريهــام*، وهــي ناشــط*ة حقوقيــة وكويريــة نســوية في المنفــى تعمــل على تمــكين مجتمــع 
ــد  ــا مــع مجموعــات فيســبوك المخصصــة للهجــوم على وتهدي ــة داني ــا، تجرب ــم عين+ في ليبي المي
الناشــطا*ت والكويريــات عبر الإنترنــت. وفي عــام 2٠1٦، نشُرت صــور لريهــام في مجموعــة كــبيرة 
على فيســبوك، مخصصــة لأشــخاص ذوي انــتماء ميســوجيني )كاره للنســا*ء(، وأرُفــق مــع الصــور 
عناويــن مثــل »الإنســانة هــذه ملحــدة، شــاذة، تدعــو لما يهــدم القيــم، ولــو لقيتوهــا في الشــارع 

اقتلوهــا«.

تحدثــت بعــض الناشــطا*ت عــن أحــداث محــددة تســببت في الكــثير مــن العنــف والتهديــدات 
ــا تلقــت  ــة إنه ــت ناشــط*ة مصري ــاة ســارة حجــازي. قال ــت وف ــة المهمــة كان ــن. أحــد الأمثل له
تهديــدات بالقتــل في عــام 2٠17 مــن أشــخاص كثيريــن لا تعرفهــم، في رســائل خاصة على فيســبوك، 
ــة نســوية مــن  ــن*، ناشــطة كويري ــه عــن ســارة حجــازي. كما شــاركت فات بســبب منشــور كتبت
مصر، أنهــا رأت منشــور على فيســبوك عــن ســارة حجــازي وكتبــت تعليــق متمنيــه لســارة الرحمة. 
تقــول فاتــن إن أحدهــم علــق على تعليقهــا بإضافــة أشــخاص آخريــن )عمــل tag(، ويســألهم إن 
كانــت فاتــن مــن طلبــة جامعتهــم. شــعرت فاتــن بالخــوف الشــديد مــن تعــرف أشــخاص مــن 

الجامعــة عليهــا، فقــررت البقــاء في المنــزل لعــدة أيــام لتجنــب أي خطــورة.
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تأملات حول أنماط العنف عن طريق الإنترنت 

شــاركت المدافعــا*ت أن الإنترنــت )وبصــورة خاصــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي( التــي نتحــدث عنهــا 
اليــوم تختلــف اختلافــا جذريــا عما كانــت عليــه عندمــا بــدأن نشــاطهن عــن طريــق الإنترنــت في عــام 
2٠1٠-2٠11. شــاركت المدافعــا*ت أن الســعي وراء الربــح المادي لم يكــن ظاهــرا في 2٠1٠-2٠11 كما 
هــو الآن، إذ أتاحــت وقتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي مســاحة للتواصــل والتشــبيك والتنظيــم. على 
الرغــم مــن تعــرض الناشــطا*ت للهجــوم عــن طريــق الإنترنــت في بدايــة اســتعمالهن لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي، إلا ان الهجــوم لم يكــن ســمة أصليــة مــن تجربــة المدافعــا*ت. تتذكــر المدافعــا*ت أيضا أن 
الهجــوم والتهديــدات كانــت - إلى حــد كــبير - مــن أشــخاص يعرفــن أسمائهــم، الأمــر الــذي تــغير مــع 
انتشــار الــردود والحســابات المبرمجــة )bots( التــي تسُــتخدم للبحــث عــن كلمات مفتاحيــة محــددة 
لمهاجمتهــا، الأمــر الــذي تنتــج عنــه حــملات هجــوم منســقة تغمــر حســابات المدافعــا*ت برســائل 
مســيئة أو تهديــدات. تشــارك المدافعــا*ت أن الإنترنــت آنــذاك كان أكثر أمنــا نظــرا لحداثــة اســتخدام 
ــة المدافعــا*ت أو  ــم تكــن للحكومــات خبرات في مراقب ــه، فل ــن عــن حقــوق الإنســان ل المدافعات/ي
ــع التواصــل الاجتماعــي مســاحات  ــرت مواق ــة، وف ــه. وفي ظــل هــذه الحري ــا يجــب مراقبت ــى م حت

جديــدة للتشــابك والتخطيــط والتنظيــم.

شــاركت المدافعــا*ت أننــا يجــب أن نتكلــم عــن الإنترنــت بصــورة مختلفــة، إذ لا يجــب الاســتمرار في 
ترديــد نفــس الطــرح؛ أن الإنترنــت يتيــح مســاحات مــن الحريــة غير مســبوقة وأن التحــدي يكمــن - في 
الغالــب - في مراقبــة وتتبــع الــدول. يتجاهــل هــذا الطــرح مســتجدات كــثيرة في كيفيــة عمــل مواقــع 
ــدة مــن  ــات إلى مجموعــات معق ــشير الخوارزمي ــات. ت ــا الخوارزمي التواصــل الاجتماعــي، مــن أهمه
القواعــد والحســابات التــي تســتخدمها المنصــات لتحديــد المحتــوى الــذي يــراه المســتخدمون. نــرى أن 
العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت يتغــذى مــن خلال خوارزميــات وســائل التواصــل 
 the data(الاجتماعــي، التــي يدفعهــا منطــق اســتمرار مشــاركة المســتخدمين لتعزيــز اقتصــاد البيانــات
ــص  ــم لتخصي ــم وتفاعلاته ــتخدمين وتفضيلاته ــلوك المس ــات س ــذه الخوارزمي ــل ه economy( . تحل
المحتــوى المعــروض لــكل فــرد، وتلعــب دوراً حــاسماً في تشــكيل تجربــة المســتخدم مــن خلال التــأثير 
على الرســائل والإعلانــات والتوصيــات التــي تظهــر للمســتخدمين. يركــز اقتصــاد البيانــات على 
تحقيــق ربــح مــن جميــع جوانــب حيــاة الإنســان وعلاقاتــه. ومــن خلال ضبــط هــذه الخوارزميــات 
باســتمرار، تهــدف منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي إلى زيــادة مشــاركة المســتخدمين والاحتفــاظ 
ــي  ــح أن تبُق ــن المرج ــي م ــات الت ــي المحتوي ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــدم خوارزمي ــم. وتق به
المســتخدمين أكثر تفــاعلًا ولمــدة أطــول، وهــذا بــدوره يتيــح اســتخراج البيانــات، أي العمــر والجنــس 
والموقــع والأيديولوجيــة السياســية والتفضــيلات، إلــخ. يتــم بعــد ذلــك تــداول هــذه البيانات الســلوكية 
لتنبــؤ المنتجــات المقترحــة للمســتخدمين لشرائهــا، إذ كانــت الإعلانــات الموجهــة أحــد نمــاذج العمــل 

المهيمنــة.

ــد  ــا المزي ــادر. كلما قضين ــاه الإنســان كمــورد ن ــة انتب ــق بعامل ــات بشــكل وثي ــط اقتصــاد البيان يرتب
ــاه على منتــج أو خدمــة أو منشــور أو تغريــدة أو فيديــو، زادت البيانــات التــي  مــن الوقــت والانتب
يمكــن إنتاجهــا. تتســبب البيانــات المتدفقــة باســتمرار في الفضــاءات الرقميــة في تشــجيع الشركات على 
ــاه المســتخدمين بطــرق أكثر تنافســية مــن أي وقــت مضى، للحفــاظ على تصفــح  ــة لفــت انتب محاول
المســتخدمين والتفاعــل مــع المحتويــات. هــذا المنطــق يميــز المحتويــات المــثيرة للجــدل، التــي عــادة مــا 
تــنشر خطابــات كراهيــة أو ســاخرة مــن عمــل المدافعــا*ت، في حين تقُمــع الجهــود النســوية في دفــع 

سرد بديــل يتحــدى الخطابــات الأبويــة.

رغــم أن جــذور العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت تكمــن في عــدم المســاواة 
ــد  ــات: تولي ــاسي للخوارزمي ــدف الأس ــة لله ــا نتيج ــا أيض ــتبر جزئيً ــف يع ــذا العن ــة، إلا أن ه الهيكلي
ــا في  ــاعلًا عاليً ــثيرة للجــدل والاســتقطاب تف ــة والم ــات الخاطئ ــج المعلوم ــا تنُت ــادة م ــالٍ. ع تفاعــل ع
وســائل التواصــل الاجتماعــي. الغضــب الأخلاقــي هــو عاطفــة مألوفــة للغايــة، وربــا الأكثر انتشــارًا 
ــجماهيري على  ــي ال ــب الأخلاق ــالات الغض ــزل ح ــي. وفي حين لا تنع ــل الاجتماع ــائل التواص على وس
ــة والسياســية القائمــة، تعمــل الخوارزميــات  وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن المشــكلات الاجتماعي
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على »مكافــأة« محتويــات الغضــب بالمزيــد مــن الإعجابــات وإعــادة المشــاركة. لذلــك، فــإن المنطــق 
ــق  ــن طري ــف ع ــجمات أو عن ــي أن أي ه ــثير« يعن ــوى »الم ــز المحت ــات لتعزي ــاسي للخوارزمي الأس
ــات. بجــرد أن  ــة إلى الخوارزمي ــت، بغــض النظــر عــن الضرر المحتمــل، سيرســل إشــارة إيجابي الإنترن
تصنفهــا الخوارزميــات كمحتــوى يجــب تعزيــزه، يكــون مــن المتأخــر جــدًا لأي شــخص محاولــة إزالــة 

ــا*ت. ــا المدافع ــي تتلقاه ــدات الت ــجمات أو التهدي ــف أو اله ــواء العن ــوى الأصلي أو احت المحت

شــاركت المدافعــا*ت أن طريقــة عمــل الخوارزميــات غامضــة، إذ لا يعرفــن لماذا وكيــف يصــل بعــض 
محتواهــن لأشــخاص كارهين للنســويات والأشــخاص المغايريــن بالــذات؟ لماذا لا يصــل أيضــا لأشــخاص 
متوافــقين فكريــا مــع المدافعــا*ت؟ لماذا ينــتشر بعــض المحتــوى بطريقــة هائلــة )viral( في حين يظــل 
محتــوى آخــر بــدون أي مشــاهدات تقريبــا؟ يعُــد غمــوض كيفيــة عمــل الخوارزميــات مــن الأســباب 
التــي دفعــت المدافعــا*ت لمشــاركة أنهــا طريقــة جديــدة للتدخــل في حريتنــا في التعــبير بــدون حتــى 
أن نلاحــظ. فهــم خوارزميــات وســائل التواصــل الاجتماعــي وتأثيرهــا على العنــف القائــم على النــوع 
الاجتماعــي عبر الإنترنــت وحريتنــا في الــرأي والتعــبير مــن خلال عدســة نســوية يتطلــب منــا ألا نقــوم 
ــا  ــارج متناولن ــون خ ــان تك ــن الأحي ــثير م ــي في ك ــب )والت ــن كث ــة ع ــسمات التقني ــط بفحــص ال فق
ــرك  ــذي يح ــق ال ــن المنط ــأل ع ــا أن نس ــب من ــا يتطل ــن أيضً ــد( لك ــكل متعم ــة بش ــون مبهم أو تك

التكنولوجيــا؛ منطــق الربــح في إطــار رأسمالي

نظــرا لهــذا التصميــم، تســاءلت المدافعــا*ت: هــل مــن المرجــح لهــذا التصميــم أن يســاهم في القضــاء 
على العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت؟ نظــرا لأن الغــرض الأســاسي مــن منصــات 

التواصــل الاجتماعــي هــو الربــح، هــل مــن الواقعــي أن نتوقــع أن يعُــاد تصميمهــا؟

»السوشال ميديا بتغذي كيان رأسمالي عنيف، أنا مش فارقة معاه ولا أي حد معرض للخطر فارق 
معاه. مبيخدمنيش، وهو عاوز يبقى فيه تفاعل بأكبر قدر ممكن، بيبقى ضدي شخصيًا. هي 

]فيسبوك[ شركة هادفة للربح وعاوزة يبقى فيه تفاعل طول الوقت فمش فارق معاهم أي حاجة«. 
- مدافع*ة كويرية من مصر.



النــوع  على  القائــم  العنــف  الثالــث:  الفصــل 

أثنــاء  التكنولوجيــا  تســهله  الــذي  الاجتماعــي 

الكويــري النشــاط  على  وتــأثيره  كوفيــد-١٩ 
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في خضــم جائحــة كوفيــد-1٩، أصبحــت المســاحات الرقميــة ملجــأً مــهما للمدافعــا*ت عــن حقــوق النســا*ء وأفــراد مجتمــع 
الميــم عين+، فأثنــاء فترة الجائحــة، زاد الاعــتماد على المنصــات الرقميــة للتواصــل والمنــاصرة خلال فترات الإغلاق، الأمــر الــذي 

زاد مــن وتيرة العنــف الرقمــي ضــد المدافعــا*ت اللاتي أجرينــا مقــابلات معهــن.

ــدات  ــق للتهدي ــد مقل ــم عين+ أنفســهن في مواجهــة تصعي ــراد مجتمــع المي وجــدت المدافعــا*ت عــن حقــوق النســا*ء وأف
الســيبرانية ومســتويات عاليــة مــن العنــف الرقمــي.22 في تونــس، مــن بدايــة فترة الإغلاق بســبب الجائحــة حتــى مايو/أيــار 
2٠2٠، أبُلــغ عــن ٦٦٩3 حالــة عنــف إلى الرقــم الوطنــي الــذي يســتجيب لحــالات العنــف اللفظــي والأخلاقــي والجســدي 
ــبير خلال فترة الإغلاق  ــكل ك ــا*ء بش ــد النس ــف ض ــالات العن ــرب ح ــر، ازدادت في المغ ــس التقري ــب نف ــنسي.23 وبحس والج
الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد-1٩. ومــا بين 1٦ مــارس/آذار إلى 3٠ يونيو/حزيــران 2٠2٠، كانــت هنــاك 75٠ حالــة عنــف، 45 
منهــا كانــت تتعلــق بأفعــال العنــف الرقمــي ضــد النســا*ء.24 إن تقاطــع الهويــات يزيــد مــن تعقيــد التحديــات، إذ تواجــه 
المدافعــا*ت عــن حقــوق النســا*ء اللاتي يشــكلن أيضًــا جــزءًا مــن مجتمــع الميــم عين+، أشــكالاً متعــددة مــن التمييــز، إذ لا 

تســتهدف الهــجمات عبر الإنترنــت نشــاطهن فحســب، بــل تســتهدف أيضًــا هويتهــن الجنســية وتوجههــن الجــنسي.

تمثــل جائحــة كوفيــد-1٩ دراســة حالــة مــثيرة للاهــتمام للتجــذر العميــق للعنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي في مجتمعاتنا 
وكيفيــة اندلاعــه خلال فترات الأزمــات. كما تقــدم لمحــة عــن تجربــة المدافعــا*ت مــع العنــف في غيــاب الدعــم مــن دوائرهن، 
نظــرا لإجــراءات الإغلاق أو لأســباب صحيــة. نــرى أنــه مــن المهــم تســليط الضــوء على العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي 
عبر الإنترنــت خلال الجائحــة، فــإذا كانــت النســويات حاولــن أن يســلطن الضــوء على العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي 
خلال فترة الجائحــة، والــذي لم يكــن مــن أولويــات العديــد مــن الحكومــات التعامــل معــه،25 فماذا كان وضــع العنــف القائــم 

على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت؟

ــا في وقــت  ــذي تســهله التكنولوجي ــوع الاجتماعــي ال ــم على الن  3.١ العنــف القائ
ــد-١٩ كوفي

أظهــرت عقــود مــن الأبحــاث أن العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجيــا 
ــات في  ــدث اضطراب ــا تح ــادة م ــات، ع ــات الأزم ــك، خلال أوق ــع ذل ــياقات. وم ــع الس ــائع في جمي ش
ــداء.  ــتويات الاعت ــادة مس ــؤدي إلى زي ــذي ي ــر ال ــف، الأم ــذا العن ــة ه ــرة لمكافح ــات المتوف الخدم
كانــت جائحــة كوفيــد-1٩ مــثيرة للقلــق بشــكل خــاص في هــذا الصــدد، بســبب التباعــد الاجتماعــي 
والإغلاقــات والقيــود على الحركــة التــي عرضــت النســا*ء لمخاطــر كــبيرة داخــل منازلهــن. علاوة على 
ــادة معــدلات  ــة الناجمــة عــن الجائحــة إلى زي ــة والنفســية والاقتصادي ــك، أدت الضغــوط الصحي ذل
ــوع  ــم على الن ــف القائ ــف. هــذه العوامــل المترابطــة أدت إلى وصــف الأمــم المتحــدة لـــ »العن العن
ــد-1٩ على نطــاق عالمــي، مــا  ــا إلى جنــب مــع كوفي ــه »جائحــة ظــل« تحــدث جنبً الاجتماعــي« بأن
ــوع  ــم على الن ــف القائ ــن العن ــة م ــة إضافي ــون حال ــاك 31 ملي ــه ســيكون هن ــرات بأن أدى إلى تقدي

ــة الجائحــة.2٦ ــن بداي ــد العالمــي خلال ســتة أشــهر م الاجتماعــي على الصعي

وفقــا للمقــابلات التــي أجُريــت مــع المدافعــا*ت، قالــت 55 في المئــة منهــن إن العنــف القائــم على 
ــا. فسّرت  ــا قبله ــة ب ــة بالمقارن ــت الجائح ــا ازداد وق ــهله التكنولوجي ــذي تس ــي ال ــوع الاجتماع الن
ــة  ــات الصحي ــا الأزم ــي تســببت به ــبيرة الت ــة الغضــب الك ــق بطاق ــباب تتعل ــك لأس ــا*ت ذل المدافع
ــادة  ــو أن الزي ــدو كما ل ــر يب ــل الأم ــد يجع ــذا ق ــة. وه ــق العام ــه الخــوف والقل ــة، وحال والاقتصادي
العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي خلال جائحــة كورونــا أمــراً حتميًــا. لكــن تــأثير كوفيــد-1٩ على 
ــل فاقــم مخاطــر وعــزز مــن أنمــاط ســلوك  ــا، ب ــوع الاجتماعــي ليــس حتميً ــم على الن العنــف القائ

ــة. ــة عالمي ــا مــع وجــود أزمــة صحي ومعتقــدات قائمــة بالفعــل لكــن زادت حدته

ــاع  ــال الدف ــل في مج ــى تعم ــوية في المنف ــة نس ــط*ة كويري ــي ناش ــا وه ــن ليبي ــمين*، م ــول ياس تق
ــف  ــة، إن العن ــة الجندري ــم عين+ والأشــخاص غير النمطــيين أو اللا منتمــي للثنائي ــع المي ــن مجتم ع
الرقمــي قبــل كوفيــد كان أقــل حــدة مــن العنــف الرقمــي أثنــاء وبعــد كوفيــد لأن »المواطــن العــادي 
كان ملتهــي في حياتــه الخاصــة، العمــل والأسرة أو الدراســة أو غيرهــا مــن الأشــياء. مرحلــة كوفيــد 
جعلــت الإنســان يتقوقــع على نفســه، بالتــالي أصبــح أكثر اتصــالًا بالإنترنــت، الــذي أصبــح المتنفــس 
عــن الغضــب والقلــق الــذي شــعر بــه جميــع النــاس«. مــن المغــرب تقــول أميرة*، وهــي ناشــط*ة 
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كويريــة نســوية في مجــال الدفــاع عــن مجتمــع الميــم عين+، إنهــا تعرضــت لعنــف رقمــي شرس في عام 
2٠2٠ في فترة الجائحــة أكثر مــن قبــل الجائحــة، فكانــت تتعــرض لتحــرش لفظــي وتهديــدات بالقتــل 
ــة النســويات والمغايريــن جنســيا للإنترنــت.  ــه تنفيــس كل طاقــة كراهي ــوتيرة مرتفعــة، تــفسّره بأن ب
تعتقــد أميرة أيضــا أنــه في ظــل إجــراءات الإغلاق، لــن يكــون مــن أولويــات الحكومــات النظــر في أي 
بلاغــات مقدمــة عــن تهديــدات مــن مجتمــع الميــم عين+، نظــرا للانشــغال بأزمــة كوفيــد، الأمــر الــذي 
يــؤدي لانتهــاكات أكثر جــرأة. تقــول أميرة إن مرحلــة كوفيــد أظهــرت مــا كان موجــودا بالفعــل مــن 
ــذ  ــا من ــي يواجهنه ــاكات الت ــن الانته ــن جنســيا، وكشــفت بشــكل جلي ع ــات كارهــة للمغايري قناع
ســنوات. تقــول دعــاء، ناشــطة كويريــة مــن تونــس، إن ازديــاد العنــف الرقمــي في وقــت كورونــا هــو 
بثابــة مــرآة العنــف الــذي يحــدث في الحيــاة الواقعيــة، وربــا أســوأ في الفضــاء الرقمــي لأنــه لا يـُـرى 

ولا يُــعترف بــه.

3.2 هل اختلف نمط النشاط الكويري في وقت كوفيد-١٩؟

ــرق  ــاف ط ــظمات لاستكش ــن المن ــد م ــت العدي ــد-1٩ دفع ــة كوفي ــا*ت أن جائح ــاركت المدافع ش
جديــدة للتنظيــم عبر الإنترنــت وتنميــة مهاراتهــن في اســتخدام الإنترنــت للعمــل النســوي والكويــري. 
قالــت ســمية* ناشــطة كويريــة مــن مصر، إنــه في وقــت كوفيــد-1٩ أصبــح هنــاك دعــم نــفسي وقانوني 
ــي لم تكــن  ــة بفضــل الاعــتماد على منصــة فيســبوك، الت ــدة عــن المركزي لأفــراد مــن محافظــات بعي
ــا أن  ــا أدركــت خلال فترة فيروس كورون ــت ســمية أنه ــل الجائحــة. أضاف ــذا الغــرض قب ــتخدم له تسُ
العديــد مــن المنــظمات غير الحكوميــة لا تجيــد اســتخدام الإنترنــت لتقديــم الدعــم لجمهــور أوســع 
»لســه محبــوسين جــوا الملتقيــات والاجتماعــات والمؤتــرات والأســارة بتاعــة المنــاصرة اللي جــار عليها 
الزمــن«. وفي المغــرب، تقــول دانيــا*: »أصبــح كل شيء يحــدث عبر الإنترنــت، مثــل ورش عمــل بنــاء 
القــدرات والاجتماعــات وتنفيــذ المشــاريع الفنيــة وإنشــاء المحتــوى والحــملات المنــاصرة مــن خلال 
ــد  ــد لأن العدي ــر جي ــت، وهــذا أم ــه الأنشــطة إلى الإنترن ــم توجي ــغير كل شيء وت برنامــج زووم.  ت
مــن الأشــخاص والمنــظمات والتجمعــات بــدأوا يمتلكــون الشــجاعة لخلــق الأشــياء والقيــام بأشــياء 
ــاح المجموعــات على الإنترنــت بصــورة أكبر كانــت  ــا إن انفت تتعلــق بالأمــور الكويريــة«. تقــول داني
لــه إيجابيــات، إذ أدى في بعــض الأحيــان لزيــادة التضامــن: »كان هنــاك تضامــن عبر الإنترنــت مــن 

أشــخاص لم نكــن نعرفهــم قبــل كوفيــد-٩١ وتعرفــوا على عملنــا عبر الإنترنــت أثنــاء كوفيــد«.
 

رغــم بعــض الإيجابيــات، إلا أن اســتخدام الإنترنــت بصــورة أوســع خلال الجائحــة أدى أيضــا لزيــادة 
ــول  ــة. تق ــي عبر المنصــات الرقمي ــري والنشــاط الحقوق ــوى الكوي ــة على المحت ــزة الأمني ــة الاجه رقاب
ــراد مجتمــع  ــد-1٩، نشــط أف ــه خلال كوفي ــا، إن ــة مــن ليبي ــام*، وهــي مدافــع*ة نســوية كويري ريه
ــة  ــا على انســتغرام وفيســبوك و منصــة إكــس )تــويتر ســابقا( أكثر بســبب صعوب الميــم عين+ في ليبي
ــودًا  ــري موج ــوى الكوي ــح المحت ــك أصب ــة، لذل ــبب الجائح ــة بس ــاحات تقليدي ــن/م في مس وجوده
ــم عين+، لأن الأمــن  ــة اعتقــالات واســعة لنشــطاء مــن مجتمــع المي ــا أدى إلى حمل ــت، م على الإنترن
الــداخلي الليبــي بــدأ باســتهداف المســاحات الرقميــة. اســتمرت منهجيــة الرقابــة والعنــف الإلــكتروني 
لما بعــد فترة الجائحــة، ففــي مايو/أيــار 2٠23، أصــدر جهــاز الأمــن الــداخلي الليبــي قــرارًا حمــل الرقــم 
2٠23/43٦ بإنشــاء هيئــة دينيــة رســمية هــي الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، للإشراف 
على برنامــج »حــرساس الفضيلــة«27 لمكافحــة مــا أســمته »الانحرافــات الدينيــة والفكريــة والأخلاقيــة«. 
ونشر جهــاز الأمــن الــداخلي في 2٨ ديســمبر/كانون الأول 2٠23 فيديوهــات على صفحتــه على فيســبوك 
تظهــر 14 شــخصًا، مــن بينهــم أربــع نســا*ء وفتــاة تبلــغ مــن العمــر 17 عامًــا، يعترفــون تحــت الإكــراه 

بجرائــم مثــل »نشر الإلحــاد« و«الــردسة« واعتنــاق اللادينيــة والمثليــة الجنســية.2٨

كان من أكبر التحديات التي واجهت المدافعا*ت هو عدم قدرتهن على مساندة بعضهن بصورة 
فعالة خلال فترت الجائحة. شاركت هالة*، ناشطة كويرية من مصر، أنه أثناء الجائحة، كان هناك 

تحدٍ داخل الحراك الكويري بخصوص عدم وجود التضامن المعنوي عندما تضطر إحدى المدافعا*ت 
للرجوع إلى منزل عائلتها الذي تعرضت فيه للعنف بسبب توقف عملها أثناء الجائحة، وعدم قدرة 
المدافعا*ت على توفير التضامن المعنوي بسبب إجراءات الإغلاق: »التضامن حاجة مهمة جدا في 
الشغل بتاعنا لأن ده هو اللي بيخلينا نكمل في النشاط، وقت كوفيد كان صعب، انه احنا مش 
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قادرين نشوف بعض ومش قادرين نطمن بعض. في ناس اضطرت ترجع لبيوت أهاليها اللي هي 
بتتعرض فيها للعنف، فده كان أصعب حاجة.«

وصفــت العديــد مــن المدافعــا*ت فترة الجائحــة بأنهــا فترة »كئيبــة«، إذ شــعرن بالوحــدة الشــديدة. 
زاد مــن إحســاس الوحــدة عــدم قدرتهــن علىــى مقابلــة مدافعــا*ت أخريــات ومشــاركة مــا يحــدث 
ــة بعــض المدافعــا*ت للانســحاب مــن النشــاط الكويــري تمامــا. تقــول  معهــن. دفــع إحســاس العزل
دنيــا*، مدافــع*ة كويريــة مــن مصر، إنهــا أدركــت وقــت الجائحــة أنــه مــن الأفضــل لهــا الانســحاب 
ــن  ــد ول ــرف أح ــن يع ــا، ل ــض عليه ــي القب ــه إذا ألُق ــت أن ــا أدرك ــري لأنه ــاط الكوي ــن النش ــا م تمام
تســتطيع المدافعــا*ت مســاندتها نظــرا لإجــراءات الإغلاق. تقــول دنيــا إن الإحســاس المســيطر عليهــا 
وقتهــا كان الخــوف والشــعور بــأن »العــالم هينتهــي«. أدركــت دنيــا وقتهــا أن عليهــا تركيــز طاقتهــا 

على أن تســتمر في الحيــاة ببســاطة – أن وجودهــا بحــد ذاتــه هــو نــوع مــن المقاومــة



الكويريــات  المدافعــا*ت  تعامــل  الرابــع:  الفصــل 

والعابــرات جنســيا مــع العنــف القائــم على النــوع 

التكنولوجيــا تســهله  الــذي  الاجتماعــي 
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يعــرض هــذا الفصــل تجــارب المدافعــا*ت في التعامــل مــع العنــف الرقمــي عندمــا يحــدث لهــن، إمــا بــإغلاق حســاباتهن في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أو إبلاغ إدارات منصــات التواصــل الاجتماعــي وفقــا لسياســتها، أو إخطــار الســلطات المعنيــة 
التابعــة للدولــة عــن وقائــع العنــف الرقمــي. تعرضــت جميــع المدافعــا*ت اللــواتي أجُريــت معهــن المقــابلات في هــذا الســياق 
لحــوادث تحــرش وتهديــد رقمــي، وتبــنين استراتيجيــات متعــددة لمواجهــة أنــواع مختلفــة مــن التحــرش الرقمــي. وصلــن في 
ــاشرة في  ــن المب ــوع ردود أفعاله ــف، كل منهــن على حــدة، وتتن ــاشر مــع هــذا العن ــة إلى طــرق مناســبة للتعامــل المب النهاي

التصــدي للعنــف الرقمــي

4.١ إغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي 

ــام أو إغلاق  ــل الت ــا بين التجاه ــي، م ــف الرقم ــي العن ــع مرتكب ــا*ت م ــل المدافع ــت ردود فع تباين
 )viral( ــفيروسي ــار ال ــف الانتش ــف أو يتوق ــدأ وتيرة العن ــت، إلى أن ته ــكل كامل/مؤق ــاب بش الحس
لمحتواهــن، واســتعادة قوتهــن النفســية للتعامــل مــع الموضــوع. تشــارك دعــاء*، ناشــط*ة مــن تونــس، 
أنهــا تغلــق حســابات التواصــل الاجتماعــي بشــكل مؤقــت لأطــول فترة ممكنــة، وتختفــي لــفترة مــن 
الوقــت حتــى تشــعر أن الأمــر قــد انتهــى. كما تشــارك فاتــن*، مدافعــة نســوية كويريــة مــن مصر، 
أنهــا كانــت تشــعر بالخــوف مــن التهديــدات، فغلــق حســاباتها على منصــات التواصــل الاجتماعــي. 
قالــت المدافعــا*ت إن إغلاق حســاباتهن على منصــات التواصــل الاجتماعــي يرجــع للخــوف أو 
الإرهــاق النــفسي مــن التعامــل المســتمر مــع العنــف، وأيضــا لإدراكهــن أن طبيعــة نشــاطهن الحقوقــي 
في المنطقــة يتطلــب منهــن وضــع ممارســات وتــدابير لحمايــة أنفســهن مــن العنــف الرقمــي، وأكثر 

التــدابير فعاليــة هــي غلــق الحســاب أو التجاهــل التــام.

4.2 إبلاغ إدارة منصات التواصل الاجتماعي

يقــدم مركــز مســاعدة فيســبوك سياســات وإجــراءات للإبلاغ عــن المحتــوى غير الملائــم أو المسيء أو 
الحســابات المزيفــة أو المحتــوى الاحتيــالي. تقــول المدافعــا*ت إن هــذه السياســات لا تضــع في اعتبارها 
منظــور النــوع الاجتماعــي والســياقات السياســية والاجتماعيــة في المنطقــة. فبحســب تقريــر نشرتــه 
ــوان »كل هــذا الرعــب بســبب صــورة« ، التقــت المنظمــة  ــام 2٠23 بعن ــش ع ــس ووت ــن رايت هيوم
بأفــراد مــن مجتمــع الميــم عين+ في منطقــة الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا، ممــن قدمــوا شــكاوى إلى 
فيســبوك وانســتغرام بشــأن التحــرش عبر الإنترنــت والمحتــوى الســلبي. وبالرغــم مــن ذلــك، لم تحــذف 
المنصــات المحتــوى بزعــم أنــه لا يخالــف إرشــادات المجتمــع أو معــاييره. شــمل هــذا المحتــوى، الــذي 
اســتعرضته هيومــن رايتــس ووتــش، كشــفًا عــن التوجــه الجــنسي أو الهويــة الجندريــة للأفــراد دون 
ــة، وتهديــدات بالقتــل، مــا أدى إلى عواقــب وخيمــة على أفــراد  موافقتهــم، ونشر معلومــات تعريفي
مجتمــع الميــم عين+. ولم تكتشــف الأتمتــة )automation( هــذا المحتــوى، وعنــد الإبلاغ عنــه، لم تكــن 
ــة المحتــوى المسيء. وبســبب ذلــك، تعــذر الوصــول إلى وســيلة فعالــة لحمايــة  الأتمتــة فعالــة في إزال
أفــراد مجتمــع الميــم عين+ بســبب رفــض طلبــات الشــكاوى التــي قدُمــت إلى فيســبوك وانســتغرام.2٩

فيســبوك هــو أكثر منصــة تواصــل اجتماعــي تســتخدمها المدافعــا*ت، لكــن المدافعــا*ت شــاركن أيضــا 
أنــه مــن أكثر المنصــات غير الآمنــة و المضرة نفســيا لهــن لثلاثــة أســباب رئيســية

1. أولا، بــطء الاســتجابة للبلاغــات، إذ قالــت الكــثير مــن المدافعــا*ت إنهــن عندمــا يواجهــن 
عنــف رقمــي على منصــة فيســبوك ويبلغــن عنــه، تســتغرق مراجعــة الــبلاغ وقتــا طــويلا، 
تكــون في خلالــه قــد انــتشرت حملــة التشــهير على نطــاق واســع ويصعــب التحكــم في مدى 
ــه مــن الســائد أيضــا عــدم تلقــي أي ردود بخصــوص  ــا. كما تقــول المدافعــا*ت إن تداوله
الإبلاغ، أو رفضــه على أســاس أنــه لا يتعــارض مــع سياســات فيســبوك. هــذا مــا دفــع 25 في 
المئــة مــن المدافعــات إلى القــول إن الإبلاغ عــن محتــوى غير ملائــم أو مسيء، أو الحســابات 
المزيفــة أو حــملات التشــهير ضــد أفــراد مجتمــع الميــم عين+ والعابــرات جنســيا، يعــد بلا 

جــدوى في معظــم الأحيــان

ــة  ــياقات في المنطق ــهمًا  للس ــس ف ــدى فيســبوك لا تعك ــع ل ــادات المجتم ــايير وإرش 2. مع
ــة، أن اهــتمام منصــة  ــادية*، ناشــط*ة ليبي ــة وش ــا*  ناشــطة مصري ــد دني ــة. تعتق العربي
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فيســبوك هــو فقــط كســب أعلى نســبة مشــاركات وكســب المال لأنــه منظومــة رأسماليــة 
بالأســاس، ولا يهتــم بحمايــة مســتخدمي المنصــة. تقــول ياســمين* المدافعــة الليبيــة، إنهــا 
ــع بشــكل حقيقــي لأن الــردود تــأتي جاهــزة،  تعتقــد أن البلاغــات التــي تقــدم للمنصــة ترُاجع
مــا وضعهــا في موقــف حظــر مــن كتابــة التعليقــات قرابــة شــهر بســبب الإبلاغ عــن منشــور 
نشرتــه، الأمــر الــذي اعتبرتــه نوعًــا مــن الاســتبداد الرقمــي. تعــتبر الكــثير مــن المدافعــا*ت 
أن منصــة فيســبوك غير واعيــة لمشــاكل النســا*ء ومجتمــع الميــم عين+ في المنطقــة، وترجــح 
ــض  ــفسّر رف ــن أن ي ــذي يمك ــر ال ــظين، الأم ــخاص المحاف ــن الأش ــكاوى م ــي الش أن مراجع

بلاغاتهــا ضــد المحتــوى المسيء لمجتمــع الميــم عين+.

3. تحــدي اللهجــات المحليــة العربيــة المختلفــة: تقــول إينــاس*، مدافــع*ة مــن تونــس، إن 
في المجتمــع المغــاربي توجــد كلمات ولهجــات متعــددة. قــد تكــون كلمــة تقولهــا بالتونســية 
عاديــة، لكنهــا تعــتبر مســبة او إســاءة في المغــرب، وهكــذا مــع باقــي دول شمال أفريقيــا. 
وذكــر مقــال نشُر في عــام 2٠21 أنــه مــا بين عامــي 2٠1٩ و2٠2٠، اســتثمر فيســبوك لزيــادة 
ــك  ــة، وكذل ــك اللغــة العربي ــة، بــا في ذل ــدون اللغــات المحلي ــن يجي عــدد الموظــفين الذي
ــول  ــوى. تق ــة المحت ــات لمراجع ــات واللهج ــدد اللغ ــيع ع ــدان لتوس ــا البل ــخبرة في قضاي ال
ســمية*، مدافــع*ة مــن مصر: »أنــا كنــت حــاضرة مقــابلات مــع أشــخاص تبــع فيســبوك في 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيــا، بنتكلــم معاهــم حــوالين خطــاب الكراهيــة والتحريــض 
على العنــف اللي بيحصــل ضــد المجتمــع الكويــري ومجتمــع الميــم عين+ بشــكل مرعــب 
وواضــح ومبــاشر، وكان ردهــم إن دي حاجــات تحتــاج  أعــداد بشريــة كبيرة لأن السيســتم 

مــش بيقــدر يراقــب كل المحتــوى«.

شــاركت المدافعــا*ت أن العنــف على إكــس وانســتغرام أقــل بكــثير مــن فيســبوك نظــرا لأنــهما غير 
واســعا الاســتخدام، وهــو مــا تــشير إليــه الإحصائيــات أيضــا، إذ بلــغ عــدد مســتخدمي إكــس في تونــس  
حــوالي 431,7 ألــف شــخص، و انســتغرام حــوالي 2,75 مليــون شــخص في مقابــل نحــو ٦,55 مليــون 
مســتخدم تــونسي على فيســبوك في بدايــة عــام 2٠23. كذلــك في المغــرب ، وصــل عــدد مســتخدمي 
ــو 17,3٠  ــل نح ــخص، في مقاب ــون ش ــوالي ٨,7٠ ملي ــتغرام ح ــخص، وانس ــون ش ــس إلى 1,٠5 ملي إك
مليــون مســتخدم لفيســبوك. أمــا في ليبيــا، بلــغ عــدد مســتخدمي إكــس حــوالي 54٨,1 ألــف شــخص، 
و انســتغرام حــوالي 1,٦٠ مليــون شــخص، في مقابــل نحــو خمســة ملايين مســتخدم ليبــي لفيســبوك. 
وأخيرا في مصر يبلــغ عــدد مســتخدمي إكــس حــوالي 5,٨٠ مليــون شــخص، وانســتغرام حــوالي 15,35 

مليــون شــخص، في مقابــل نحــو 42 مليــون مســتخدم لفيســبوك.

تعــد عــدم شــعبية إكــس وانســتغرام ســببا في تشــجيع بعــض المدافعــا*ت على اســتخدامه. شــاركت 
ــا تســتخدم انســتغرام أكثر وبشــكل مســتمر  ــس أنه ــن تون ــرة جنســيا م ــع*ة عاب ــارا* وهــي مداف ي
ــي  ــدي* وه ــول هاي ــتغرام. وتق ــة انس ــان أكثر على منص ــعورها بالأم ــبب ش ــبوك، بس ــة بفيس مقارن
مدافــع*ة مــن تونــس أيضــا، إنهــا قــررت عــدم اســتخدام فيســبوك لترتــاح نفســيا، لأنــه ســبب أســاسي 

في عــدم شــعورها بالحمايــة الرقميــة

عدم إبلاغ السلطات المعنية: 

ــا أن مدافــع*ة واحــدة فقــط مــن المغــرب مــن أصــل 2٠ مدافــع*ة مــن أربــع دول في شمال  لاحظن
أفريقيــا، لجــأت للســلطات لاتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد أحــد الأشــخاص، الــذي كان المســؤول عــن 

حــملات التشــهير، وسُــجن بالفعــل

ــذا  ــة ه ــرت في بداي ــباب ذكُ ــة لأس ــات الدول ــن لجه ــدم لجوئه ــن ع ــا*ت ع ــي المدافع ــت باق أعرب
التقريــر )منهــا اســتخدام قــوانين مكافحــة الجرائــم الإلكترونيــة لكبــح الــرأي المعــارض وتقويــض حريــة 
التعــبير، وتشريــع قــوانين مطاطــة لتجريــم أشــكال التعــبير على الإنترنــت بنــاءً على معــايير أخلاقيــة غير 
محــددة، وعــدم الثقــة في مؤسســات الدولــة ليــس فقــط لكونهــن نســاء، لكــن أيضــا بســبب هويتهــن 
الجندريــة والجنســية ونشــاطهن الســياسي والحقوقــي، وتجاربهــن عامــة مــع مؤسســات الدولــة التــي 
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تتســم باســتخدام العنــف ضدهــن(. وعلى الرغــم مــن وجــود قــوانين مكافحــة جرائــم الإنترنــت في 
المغــرب وتونــس ومصر، إلا أن هنــاك خــوف مــن الجــوء إليهــا، فتقــول فاتــن* مــن مصر إن اللجــوء 
للدولــة لحمايتنــا هــي »معركــة خــاسرة«. وتقــول دانيــا* مــن المغــرب إن اللجــوء للدولــة يمكــن أن 
يكــون أســهل على مــن ليســت لديهــن أي صلــة بالمجتمــع المــدني، أو لا يظهــرن الهويــة والتوجهــات 

الجندريــة، لكــن الأمــر أصعــب بكــثير على الأفــراد العابرات/يــن جنســيا

4.3 محاولة تطبيق إجراءات للسلامة الالكترونية

ــكتروني.  ــن الإل ــاباتهن وأمنه ــة حس ــراءات لحماي ــق إج ــن تطبي ــن يحاول ــا*ت أنه ــاركت المدافع ش
تتضمــن هــذه الإجــراءات الوصــول إلى فيســبوك باســتخدام شــبكة خاصــة وعــدم تثبيــت التطبيــق 
على هواتفهــن. كما يــغيرن كلمات المــرور بشــكل دوري وإضافــة رمــوز وأرقــام لتعقيــد كلمــة مــرور 
الحســاب. كذلــك ربــط حســاباتهن بالتوثيــق الثنــائي لتجنــب أي اختراق محتمــل، وتجنــب الضغط على 
روابــط خارجيــة مــن خلال فيســبوك. تتأكــد فاتــن* أيضــاً مــن تســجيل الخــروج وحــذف حســابها عند 
الســفر في محاولــة لحمايــة نفســها. كما تقــول هايــدي* إنهــا لا تقبــل طلــب صداقــات مــن أشــخاص 
لا تعرفهــن/م. وتقلــل معظــم المدافعــا*ت مشــاركة المعلومــات الشــخصية على فيســبوك، بالإضافــة 
إلى تقليــل مشــاركة المحتــوى الشــخصي مــن آراء ومعلومــات. كما تــحضر معظــم المدافعــا*ت اللاتى 
أجُريــت معهــن المقــابلات ورش العمــل الخاصــة بالحمايــة والأمــان الرقمــي، لزيــادة أســاليب الحمايــة 

وبالتــالي العمــل في منــاخ أكثر أمانــا إلى حــدٍ مــا



ــوع  ــم على الن ــف القائ ــأثير العن ــس: ت الفصــل الخام

الاجتماعي الذي تســهله التكنولوجيــا على المدافعا*ت
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5.١ الرقابة الذاتية والانسحاب 

ــبيراً على  ــأثيراً ك ــا ت ــهله التكنولوجي ــذي تس ــي ال ــوع الاجتماع ــم على الن ــف القائ ــع العن تترك وقائ
ــات النفســية جــراء التعــرض المســتمر للعنــف  ــع المدافعــا*ت التداعي المدافعــا*ت، إذ شــاركت جمي
الرقمــي. تفــاوت تــأثير العنــف على المدافعــا*ت نفســيا وعلى نشــاطهن، فقــررت بعــض المدافعــا*ت 
بســبب العنــف المســتمر اللجــوء للرقابــة الذاتيــة على مــا يشــاركنه عبر الإنترنــت. على ســبيل المثــال، 
ــة أي  ــة في كتاب ــا )جميعهــن في المنفــى( أنهــن حــذرات للغاي ــع المدافعــا*ت مــن ليبي شــاركت جمي
منشــورات على منصــات التواصــل الاجتماعــي بســبب خوفهــن مــن تعــرض أحــد معارفهــن أو أفــراد 
عائلاتهــن في ليبيــا للأذى. وتقــول ســارة* إن منشــوراتها » أليفــة جــدا]…[  لأني خايفــة أن يتــم أذيــة 
أي حــد مــن خلالي«. أمــا ياســمين* مــن ليبيــا، فتقــول إن العقــل الباطــن يســتجيب بطريقــة ســيئة 
ــيلا للانســحاب  ــع*ة أكثر م ــح المداف ــف الرقمــي بعــد فترة مــن الزمــن، فتصب ــأثير التراكمــي للعن للت
عــن المشــهد لتفــادي أن تكــون ضحيــة لهــذا العنــف المســتمر. يرجــع ســبب الانســحاب مــن النشــاط 
الرقمــي لــدى أغلــب المدافعــا*ت لإحساســهن بعــدم جــدوى النشــاط الرقمــي بأكملــه. تقــول دنيــا*، 
ــخاص  ــع أش ــل م ــة للتعام ــا الطاق ــس لديه ــا لي ــى، إنه ــن مصر في المنف ــوية م ــة نس ــطة كويري ناش
يفتقــرون للحــد الأدنى مــن الإنســانية والفهــم. كما تتفــق ســمية في أنهــا تعلــم أنهــا غير محميــة على 
فيســبوك، وإنهــا لــن تــسترد حقهــا عندمــا تتعــرض لأي شــكل مــن أشــكال العنــف، لذلــك توقفــت 

تمامــا عــن نشر أي شيء.

ــا على  ــأثير العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي الــذي تســهله التكنولوجي 5.2 ت
سلامــة المدافعــات النفســية

على المســتوى النــفسي، تقــول إينــاس*، مدافــع*ة مــن تونــس، إنهــا توقفــت عــن نشر أي شيء بســبب 
ــأثيره على  ــا، وت ــهله التكنولوجي ــذي تس ــي ال ــوع الاجتماع ــم على الن ــف القائ ــفسي للعن ــط الن الضغ
ــا  تركيزهــا في نشــاطها الحقوقــي. وتقــول أميرة*، مدافــع*ة مــن المغــرب، إن العنــف الرقمــي جعله
تتوقــف عــن النشــاط بشــكل كامــل لمــدة ســنة، بســبب حالتهــا النفســية المتدهــورة لدرجــة الخــوف 
مــن الخــروج في أماكــن عامــة. أمــا دعــاء*، مدافــع*ة مــن تونــس، فقالــت إنهــا لاحظــت عبر الســنوات 
ــة  ــا قلقل ــات نفســية جعلته ــثيرا مــن اضطراب ــت ك ــا عان ــت لأنه ــص نشــاطها عبر الإنترن ــة تقل الماضي
أغلــب الوقــت لدرجــة الذعــر، مــا أثــر على دراســتها ونشــاطها النســوي. شــاركت معظــم المدافعــا*ت 
ــبيرة  ــة ك ــا ذات أهمي ــية كونه ــن النفس ــاظ على صحته ــو الحف ــن ه ــبة له ــة الآن بالنس أن الأهمي
للاســتمرار في النشــاط، لكنهــن يجــدن صعوبــة في القيــام بذلــك لأســباب تتعلــق بالســياق الاقتصــادي 
والســياسي العــام المحبــط، الأمــر الــذي يجعــل إضافــة أي عنــف عــن طريــق الإنترنــت أمــرا يصعــب 

احتمالــه للغايــة.

ــة أن النشــاط النســوي صعــب جــدا، بســبب  ــدول الاربع ــن ال ــا*ت م ــن المدافع ــثير م شــاركت الك
عــدم وجــود العائــد المادي مــن العمــل في منــظمات المجتمــع المــدني وبالتــالي عــدم اســتطاعة ضمان 
سلامتهــن الجســدية والنفســية، مثــل تــوفير مصاريــف الــعلاج الصحــي والنــفسي. تقــول المدافعــا*ت 
ــت إذا  ــق الإنترن ــن طري ــف ع ــذي يحــدث اســتكمالا للعن ــف »المادي« ال ــب العن ــن تجن إن بإمكانه
كــن يســكنن في مناطــق أكثر أمانــا، لكنهــا قطعــا أماكــن لا يســتطعن تحمــل تكاليــف المعيشــة فيهــا. 
ــب المدافعــا*ت مــن العمــل مــع  ــي تتلقاهــا أغل ــغ الت ــة*، مدافــع*ة مــن مصر، إن المبال تقــول هال
منــظمات حقوقيــة قليلــة مقابــل رغبتهــن في العيــش في مــكان آمــن، وإن المناطــق الأكثر أمانــا تتطلــب 
دفــع إيجــارات مرتفعــة. بالمثــل، تقــول ياســمين*، مدافــع*ة مــن المغــرب، إن هنــاك مجموعــة مــن 
التحديــات لهــا علاقــة بدعــم المؤسســات المانحــة للمدافعــا*ت اللاتي يواجهــن مخاطــر بســبب 
ــر  ــم، الأم ــب الدع ــد للنظــر في طل ــت الممت ــل أكثرهــا في الوق ــت، تتمث ــق الإنترن نشــاطهن عــن طري
ــع  ــون في وض ــا*ت نك ــن كمدافع ــمين*: »لأن نح ــح ياس ــف. وتوض ــورة الموق ــس خط ــذي لا  يعك ال
حســاس وفي خطــر متزايــد ولا يســمح بمزيــد مــن الوقــت، فهــذا يجعــل بعــض المدافعــا*ت تعيــد 

موقفهــن مــن جــدوى النشــاط بســبب عــدم وجــود دعــم حقيقــي لحمايتهــن«



الفصــل الســادس: الإنترنــت النســوي وخلــق منــاخ 

نســوي جديــد
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ذكــرت الكــثير مــن المدافعــا*ت أن الإنترنــت النســوي بالنســبة لهــن هــو مســاحة خاليــة مــن التحــرش 
ــع.  ــكار وآراء الجمي ــرأي واحترام أف ــن ال ــبير ع ــة التع ــات لحري ــا ضمان ــدات، وبه ــر والتهدي والتنم
قالــت ســارة*، ناشــطة عابــرة جنســيا مــن ليبيــا، إن الإنترنــت النســوي هــو مســاحة تضمــن حمايــة 
المســتخدمات/ين قانونيــا مــن خلال وضــع سياســات واضحــة لمكافحــة جرائــم الإنترنــت ضــد النســا*ء 
وأفــراد مجتمــع الميــم عين+. وأضافــت أن الإنترنــت النســوي امتــدادٌ لمفهومهــا عــن النســوية، فتقــول: 
»النســوية إنــه أنــا أوجــد مســاحة للجميــع وأتكلــم بأمــان للجميــع، أنــا لما بدافــع عــن حقــي بشــكل 
شــخصي مــش معنــى ذلــك أنــه أنــا عايــزة أحرمــك. أنــا ادافــع عــن أي حــق حتــى لــو مــش حــق 

خــاص بي أنــا«.

أمــا أميرة* فتقــول إنهــا تتخيــل الإنترنــت النســوي كإنترنــت آمــن للجميــع، وأن يخلــو مــن التمييــز 
والتشــهير والعنــف، وأن يكــون تقاطعيًــا بالدرجــة الأولى، لأن النســوية مرتبطــة بـــالتقاطعية، بعنــى 

أن تكــون مســاحة أمــان في المرتبــة الأولى للنســا*ء، وكذلــك للأشــخاص بصفــة عامــة. 

 وتتخيــل دنيــا*، وهــي ناشــطة كويريــة نســوية مصريــة في المنفــى، الإنترنــت النســوي كإنترنــت »لــه 
وجــه«، أي مســاحة يشــعرن فيهــا أنهــن يرســلن شــكاوى لأشــخاص، ليــس مجموعــة مــن الخوارزميــات 

التــي لا تفهــم ســياقات المدافعــا*ت.

وأشــارت بعــض المدافعــا*ت العابــرات جنســيا إلى أن فكــرة »الإنترنــت النســوي« قــد تبــدو مصطلحًــا 
غير مرغــوبٍ فيــه، نظــرا لما مــررن بــه داخــل الحــراك النســوي مــن تجــارب إقصائيــة مــن قِبــل بعــض 
ــن المســاحات النســوية  ــد م ــد العدي ــة نق ــرات جنســيا بأهمي ــا*ت العاب ــا المدافع النســويات. تذكرن
ــح  ــب مصطل ــى لا يجل ــة مســاحاتنا حت ــكير في مراجع ــذكير أنفســنا بالتف ــن، وضرورة ت ــي تقصيه الت

الإنترنــت »النســوي« ذكريــات قــد تكــون مؤلمــة.

بنــاء على المقــابلات التــي أعجريــت مــع المدافعــا*ت، هنــاك طريقتــان لبنــاء مســاحات رقميــة شــاملة 
وآمنــة للجميــع بحســب وجهــات نظرهــن. أولا، دور شركات التكنولوجيــا3٠ مثــل فيســبوك وإكس وتيك 
تــوك وانســتغرام وغراينــدر ويوتيــوب، في تــوفير خدمــات وأدوات للحمايــة ضــد العنــف الرقمــي. تــرى 
ســارة*، ناشــطة مصريــة عابــرة جنســيا، أنــه يجــب على هــذه الشركات معالجــة سياســات المحتــوى 
الخاصــة بالخوارزميــات، والتــي تهــدف إلى تحقيــق أقصى قــدر مــن مشــاركة المســتخدم، لكنهــا أيضــا 
تخــدم الإفلات مــن المحاســبة والعقــاب لمحتــوى يــروج للكراهيــة ومسيء للنســا*ء وأفــراد مجتمــع 
الميــم عين+ عبر الإنترنــت. وتقــول ريهــام* إنــه لابــد مــن وجــود وتنفيــذ آليــات إبلاغ واضحــة ويســهل 

الوصــول إليهــا للمســتخدمين للإبلاغ عــن التحــرش والعنــف.

كما قالــت عــدة مدافعــا*ت إنــه لابــد مــن تــوفير تدريــب شــامل لمشرفي منصــات التواصــل الاجتماعــي 
بالتعــاون مــع المنــظمات النســوية، حــول التعــرف على العنــف عبر الإنترنــت والاســتجابة لــه.

كان مــن المهــم للمدافعــا*ت أيضــا وجــود شــفافية حــول كيفيــة عمــل الخوارزميــات وإجــراء تدقيــق 
دوري لخوارزميــات المنصــات الرقميــة لتحديــد التحيــزات في توصيــات المحتــوى ونتائــج البحــث. هناك 
أيضــا حاجــة لدعــم باللهجــات العربيــة المحليــة لــضمان إتاحــة كل التقاريــر وسياســات المنصــة وطرق 

الطعــن والشــكوى باللغــة التــى يتفاعــل معهــا المســتخدم

ولمواصلــة معالجــة التفاوتــات التــي يعززهــا تصميــم التكنولوجيــا، قالــت المدافعــا*ت إن بنــاء إنترنــت 
نســوي يســتلزم مشــاركة النســا*ء في صناعــة التكنولوجيــا وفي صياغــة القــوانين والسياســات التنظيميــة 
ــة،  ــة المطلوب ــايير السلام ــكير في مع ــدء في التف ــت نســوي الب ــق  إنترن ــا أن يتضمنخل ــا. يجــب أيضً له

والتــي يجــب أن تحــدد كيفيــة تصميــم الإنترنــت
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يركــز النهــج النســوي على أن الهــدف مــن خلــق إنترنــت آمــن هــو أن يكــون لــه تــأثير إيجــابي على أكبر 
عــدد مــن النــاس بــكل تنوعاتهــم وتعقيداتهــم. النهــج النســوي، إذا، ليــس إجــراء يضُــاف إلى سياســات 
مصممــة بالفعــل، بــل يجــب أن يتخــذ شــكل تغــيير نظامــي، لأنــه مــن أجــل تحقيــق هــذا التغــيير، 
يعــتبر النهــج النســوي أن تهديــدات الأمــان الإلــكتروني تؤثــر على الأشــخاص بشــكل مختلــف اعــتمادًا 
على الجنــس وأشــكال القمــع المتقاطــع مثــل العــرق والطبقــة. يســاهم الإنترنــت النســوي في معالجــة 
أشــكال مختلفــة مــن العنــف والقمــع، ولهــذا يمكــن اعتبــار الإنترنــت النســوي تغــييرا جذريــا في شــكل 

الإنترنــت وكيفيــة عملــه وسياســاته الحاكمــة.



ــا  ــي تحتاجه ــة الت ــا أشــكال الدعــم والمعرف الفصــل الســابع: م

ــا*ت؟  المدافع
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أجمعــت المدافعــا*ت على أن الدعــم التقنــي مــن أهــم الاحتياجــات. يشــمل ذلــك ورش عمل 
دوريــة عــن الأمــان الرقمــي وإرشــادات ومقــالات توعيــة عــن آخــر التطــورات والتهديــدات 
الرقميــة التــي تســتهدف النشــاط الحقوقــي باللغــة العربيــة، وتتناســب حســب ســياق كل 
دولــة على حــدة. وأكــدت المدافعــا*ت المصريــات على وجــود الكــثير مــن ورش العمــل عــن 
ــا  ــورش تســتهدف نفــس الأشــخاص، وهــن غالب الأمــان الرقمــي، لكــن المشــكلة أن هــذه ال
المدافعــا*ت اللاتي يتحدثــن الإنجليزيــة. وأشــارت المدافعــا*ت إلى ضرورة تــوفير ورش عمــل 
ــن على أن  ــا*ت أجمع ــن المدافع ــد م ــرا لأن العدي ــة، نظ ــة مفهوم ــة عربي ــادات بلغ وإرش
المحتــوى المتوفــر باللغــة العربيــة ليــس مفهومــا لأنــه مترجــم بجمــود مــن اللغــة الإنجليزيــة. 
وتشــعر المدافعــا*ت عنــد قراءتــه أنهــم يقــرأن »لغــة غريبــة«. وأخيرا، يــرون أهميــة وجــود 

نقطــة اتصــال مــع شــخص تقنــي في دولهــن للتواصــل حــال اختراق حســاباتهن.
 

أكــدت جميــع المدافعــا*ت أيضــا على ضرورة تــوفير الدعــم النــفسي كأحــد أشــكال الاســتجابة 
ــي،  ــان الرقم ــاظ على الأم ــة للحف ــة الذاتي ــرا لأن المراقب ــت، نظ ــق الإنترن ــن طري ــف ع للعن
وتلقــي تهديــدات مــن عــدد كبــيير مــن الأشــخاص في نفــس الوقــت )الأمــر الــذي لا يحدث في 
الانتهــاكات »على أرض الواقــع«( يــؤدي إلى حالــة قلــق وخــوف مســتمر تعانيــه المدافعــا*ت. 
ــنين  ــفسي لأن »الاث ــان الن ــن الأم ــل ع ــزء غير منفص ــي ج ــان الرقم ــمية*، إن الأم ــول س تق
مهــمين والاتــنين بيكملــوا بعــض. وآن الأوان أن احنــا منشــوفش الأمــان الرقمــي بعيــدًا عــن 
الأمــان النــفسي، الاتــنين مــع بعــض«. أمــا ســارة*، فترى أن الدعــم النــفسي مهــمٌ كي لا تصــل 
ــرور  ــع م ــه م ــة، لأن ــف والتحرشــات الرقمي ــع العن ــع م ــن التطبي ــة م ــا*ت إلى مرحل المدافع
الوقــت، ســوف يؤثــر ذلــك الاعتيــاد على أمنهــن عندمــا ينــحسّر إحساســهن بالخطــر نظــرا 

لوجــوده الدائــم
 

ذكــرت المدافعــا*ت أيضــا أن الدعــم القانــوني احتيــاج ملــح، خصوصــا عندمــا يتعلــق الأمــر 
بوجــود محــامين للدفــاع والمســاعدة في إعــادة تــوطين المدافعــا*ت في وقــت الخطــر. أضافــت 
ــارئ، لأن  ــوري والط ــم الف ــتجابة للدع ــرق الاس ــسين ط ــب تح ــه يج ــا*ت أن ــض المدافع بع
الإجــراءات تكــون طويلــة جــدا بــا يزيــد مــن حــدة الخطــر وتأثيراتــه النفســية والمعنويــة 

ــات المانحــة لدعــم المدافعــا*ت على المدافعــا*ت، وعــدم ثقتهــن في بعــض الجه

وأشــارت المدافعــا*ت إلى أنــه لا يجــب النظــر إلى تجاربهــن مــع العنــف الرقمــي على أنهــا 
ــا كجــزء مــن ســياق أوســع، ومــؤشر  ــل يجــب معاملته ــة، ب سلســلة مــن الحــوادث المعزول
ــزات المتجــذرة بالفعــل في  ــة بالتحي ــا محمل على ممارســات عنــف ممنهجــة، وأن التكنولوجي
ثقافتنــا وقوانيننــا وممارســاتنا. ومــع وجــود أشــكال عــدة مــن العنــف التــي تتــجلى فقــط عن 
طريــق الإنترنــت )مثــل ســوء اســتخدام الصــور بــدون موافقــة، والتنمــر عبر الإنترنــت، ونشر 
المعلومــات الزائفــة، واســتخدام البيانــات الجغرافيــة بــدون موافقــة(، إلا أن هــذا العنــف لا 
يحــدث فقــط عبر الإنترنــت، بــل هنــاك سلســلة متصلــة مــن أشــكال العنــف - مــن العنــف 
عبر الإنترنــت إلى العنــف خــارج الإنترنــت. وجــذور العنــف واحــدة، حتــى إن ظهــرت صــوره 

في أماكــن ووســائط جديــدة
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خاتمة

تنــاول هــذا التقريــر العنــف الرقمــي ضــد المدافعــا*ت عــن حقــوق النســا*ء وأفــراد مجتمــع الميــم 
ــا والمغــرب، بســبب طبيعــة نشــاطهن النســوي ودفاعهــن عــن حقــوق  عين+ في مصر وتونــس وليبي
أفــراد مجتمــع الميــم عين+، أو بســبب هوياتهــن الجندريــة وميولهــن الجنســية. أوضــح هــذا التقريــر 
أن انتشــار العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت هــو شــكل آخــر مــن أشــكال العنــف 
ــن  ــا*ت نظــرا لهوياته ــي تســتهدف المدافع ــف الت ــة وممارســات العن ــدات الأبوي ــة في المعتق المتأصل
وطبيعــة نشــاطهن. يتغــذى العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت على الخوارزميــات، 
التــي يحكمهــا تشــجيع المســتخدمين على المشــاركة المســتمرة لتعزيــز اقتصــاد البيانــات. بنُــيع اقتصــاد 
البيانــات على الرأسماليــة واســتخدام جميــع جوانــب حيــاة الإنســان وعلاقاتــه التــي تُــرى على أنهــا 
ــوع  ــم على الن ــف القائ ــا*ت أن العن ــارب المدافع ــرت تج ــتخراج. أظه ــة للاس ــة متاح ــوارد مجاني م
ــه  ــد من ــاولات للح ــاتنا، وأن أي مح ــا وممارس ــا وقوانينن ــذر في ثقافتن ــت متج ــي عبر الإنترن الاجتماع
ــدم  ــف في ع ــر العن ــر تجذي ــت وخارجــه. يظه ــدة على الإنترن ــف الممت ــاول سلســلة العن ــد أن تتن لاب
ــتخدام  ــا*ء، واس ــد النس ــف ض ــن العن ــئول ع ــل مس ــاهمتها كفاع ــاتها، ومس ــة ومؤسس اكتراث الدول
قــوانين العنــف الإلــكتروني )إن وجــدت( في كــثير مــن الأحيــان لقمــع واســتهداف المدافعــا*ت. ولهــذا 
ــذكاء الاصطناعــي مــن  ــوى باســتخدام ال ــم المحت ــة وحدهــا، أي تنظي ــدخلات الآلي ــإن الت الســبب، ف
ــاة  ــن مراع ــن م ــن تتمك ــدودة، إذ ل ــا مح ــتكون دائمً ــي، س ــل الاجتماع ــائل التواص ــل شركات وس قِب
ــة  ــدم المســاواة في ممارســة حري ــات الســلطوية وع ــوازن الديناميكي ــدم ت ــدات الســياقات، وع تعقي

الــرأي والتعــبير

 )mute( تتعامــل المدافعــا*ت مــع العنــف عــن طريــق الإنترنــت بطــرق مختلفــة، منهــا لحظــر والكتــم
ــمح  ــس تس ــزة على إك ــي مي ــر، وه ــة الحظ ــتبر قائم ــف. تع ــيئة والعن ــات المس ــن المحتوي والإبلاغ ع
ــدة  ــا، مفي ــي حظروه ــابات الت ــن الحس ــم م ــاركة قوائمه ــخاص ومش ــدة أش ــر ع ــتخدمين بحظ للمس

ــن. ــن والمعتدي ــة المتنمري لتصفي

على الرغــم مــن أن معظــم المدافعــا*ت المشــاركات في البحــث أبلغــن عــن حــوادث العنــف لمنصــات 
ــا مــا لم تؤُخــذ على محمــل الجــد، أو  التواصــل الاجتماعــي، إلا أنهــن اتفقــن على أن شــكاواهن غالبً
ردت المنصــات بالقــول إن المحتويــات أو الحســابات لا تنتهــك إرشــادات المجتمــع. في هــذه الحالــة، 
يعــد الحظــر حلا مؤقتـًـا وســطحيًا للبيئــة العدائيــة على وســائل التواصــل الاجتماعــي. كما أنــه يرســل 
رســالة تفويــض المســؤولية مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي حــول كيفيــة التعامــل مــع العنــف. فقط 
اســتخدمي الحظــر، الكتــم، لكــن لا يعنــي ذلــك أن العنــف ســيتوقف. كما ســمعنا مــن المدافعــا*ت، 
يمكــن أن يســتمر العنــف في مســاحات رقميــة مختلفــة، بالإضافــة إلى »العــالم الحقيقــي« للمدافعا*ت.

ــة  ــرق هام ــة كط ــية والعاطفي ــة النفس ــة والعافي ــة العناي ــن أهمي ــا*ت ع ــع المدافع ــت جمي أعرب
للاســتجابة للعنــف عــن طريــق الإنترنــت، الأمــر الــذي عــادة مــا لا يلُتفــت لــه، إذ يكــون التركيــز على 

ــا*ت الجســدية ــة المدافع ــف وضمان سلام ــف العن ــي لوق ــم التقن الدع

ــة وجــود  ــاخ يتســم بالعنــف الشــديد ضــد المدافعــا*ت، دفعــت كل المدافعــا*ت بأهمي في ظــل من
بنيــة تحتيــة رقميــة بديلــة تعتمــد على طــرق بديلــة لتحديــد أولويــات المحتــوى لتقليــل تحفيــزات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. تســاهم بنيــة تحتيــة مختلفــة في تــوفير بيئــة أكثر بطئــا وهــدوءً 
للتواصــل، وتشــمل وجــود تــدخلات يمكنهــا تــأخير أو تقييــد العنــف. تســاءلت المدافعــا*ت: هــل مــن 
الممكــن تصميــم مثــل هــذه البنيــة للقضــاء على العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي عبر الإنترنــت؟ 
ــاداة  ــي المن ــن المنطق ــل م ــح، ه ــو الرب ــي ه ــل الاجتماع ــع التواص ــيسي لمواق ــدف الرئ ــرا لأن اله نظ
بإعــادة تصميمهــا؟ هــذا ســؤال لا نســتطيع الإجابــة عليــه في هــذا البحــث، وإن كانــت المدافعــا*ت 

متشــككات في إمكانيــة حــدوث هــذا التغــيير.



33

فهرس المصطلحات والعبارات التقنية

المصطلح باللغة الإنجليزيةالتعريفالمصطلح باللغة العربية

العنف القائم على النوع 
الاجتماعي الذي تسهله 

التكنولوجيا

أي فعــل يرُتكــب أو يتــيسّرس أو يتفاقــم 
أو يتضاعــف باســتخدام تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات أو غيرهــا مــن 
ــن  ــبب أو م ــة، ويتس ــائل الرقمي الوس
المرجــح أن يتســبب في أذى جســدي 
أو جــنسي أو نــفسي أو اجتماعــي أو  
سياســيي أو اقتصــادي أو غير ذلــك 
ــات.  ــوق والحري ــاكات الحق ــن انته م
يتضمــن هــذا التعريــف الاعتراف بــأن 
العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي 
الــذي تســهله التكنولوجيــا مثلــه مثــل 
العنــف  مــن  الأخــرى  الأشــكال  كل 
القائــم على النــوع الاجتماعــي، متجذر 
في المعــايير الجندريــة التمييزيــة التــي 
تتداخــل مــع أشــكال التمييــز الأخــرى 
على أســاس العِــرق والمجموعــة الإثنيــة 
والهويــة الجندريــة والتوجــه الجــنسي 
ــل،  ــن العوام ــك م ــدرات وغير ذل والق

وأنــه ناتــج عنهــا. 

 Technology-facilitated 
gender-based violence

العنف الذي يستهدف المدافعات العنف خارج الفضاء الرقمي
خارج فضاء الإنترنت، فيمتد أثره إلى 
عوالمهن المادية وأسرهن ومنازلهن. 

Offline violence

نظام اجتماعي للهيمنة الذكورية الذكورية الأبوية
على النساء وذوي الهويات والميول 

الجنسية المختلفة عما هو سائد.

 Patriarchy/Patriarchal
masculinities

يقصد بها فكرة أو سلوك أو أسلوب الميمات
ينتشر بين الناس بسّرعة، لكن المقصود 

بها انتشار الصور المقرونة بعبارات 
ساخرة بهدف الكوميديا الساخرة

Memes
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هي شبكة تتيح الاتصال المشفر عبر شبكة خاصة افتراضية
الإنترنت. وتسمح بآليات الأمان - مثل 
التشفير - لمستخدمي الشبكة الخاصة 
الافتراضية بالوصول الآمن إلى الإنترنت 

من مواقع مختلفة.

Virtual Private Network )VPN(

طريقة تتيح للمستخدم التعريف التوثيق الثنائي
عن نفسه لمزود خدمة عبر الإلزام 

باستخدام أسلوبين مختلفين للتوثيق. 
الأول، يمكن أن تكون شيئا يعرفه 
المستخدم، مثل كلمة سر او رقم 

تعريف شخصي. والثاني قد يكون شيئا 
يمتلكه المستخدم، مثل هاتف محمول 

أو مفتاح دخول لاسلكي، أو بصمات 
الأصابع. 

Two step verification/
authentication

مصطلح شامل للأشخاص الذين لا المجتمع الكويري
تتوافق هويتهن/م أو ميلوهن/م 

الجنسية أو تعبيرهن/م الجنسي مع 
التوقعات التقليدية للمجتمع.

Queer Community

الطريقة التي يعرسف بها الشخص الهوية الجندرية
نفسه اعتمادا على النوع الاجتماعي 

الذي يشعر بالانتماء له.

Gender Identity

ترانس فوبيا أو رهاب العبور 
الجنسي

الأفعال والمشاعر المعادية للأشخاص 
العابرات/ين جنسيا، وهو نوع من 
أنواع العنصرية والتمييز بناء على 

الهوية الجندرية.

Transphobia
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الحواشي
 1. استخدامنا لكلمة »نسا*ء«، بتعديل الكلمة المعتادة وإضافة »*« لها، محاولةً منا لإيجاد بديل مشابه لكلمة »womn« في اللغة الإنجليزية. إن استخدام كلمة »womn« بدلاً 

من »women« يغير من شكل الكلمة بقصد سياسي لتحدي الأفكار التقليدية واستبدالها، حول من هن النسا*ء ومن يستطعن أن يسمين أنفسهن نسا*ء، ولكسّر الروابط بين كلمة 

»النساء« باللغة الإنجليزية )women( والنظام الأبوي الذي يخُضع النسا*ء للرجال أو يعتبرهن في مرتبة أدنى من الرجال )wo-men(. استخُدمت صيغ أخرى من نسويات وأخريات 

مثل: womxn - womyn - wom_n. وعن طريق إضافة »*« في الكلمة، نحاول الإشارة إلى أننا نقصد إدماج كل النسا*ء، فهي تشمل بالنسبة لنا المثليات، وثنائيات الميل الجنسي، 

والعابرات جنسياً. كما تتضمن كلمة »نسا*ء« اللا منتمي للثنائية الجندرية.

 2. مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين والعابرات جنسياً، وهو مصطلح جامع يعبر عن الثقافات المشتركة والحركات الاجتماعية والسياسية والمنظمات 

الداعمة للأفراد ذوي الميول الجنسية والهوية والتعبير الجندري غير النمطي.

 3. انطلاقاً من التعريف السابق، أضُيفت »*« للتأكيد على تضمين كل النسا*ء الناشطات في مجال النهوض بحقوق النسا*ء وتعزيزها. 

https://hdr.undp.org/  :4. تقرير التنمية البشرية 2٠22/2٠21، »زمن بلا يقين، حياة بلا استقرار«، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي 

system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22ar.pdf

 5. تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة، A/76/258، يوليو/تموز 2٠21 - الفقرة 4. يمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/212/14/PDF/N2121214.pdf?OpenElement

 ٦. * أشرنا إلى المشاركات بأسماء مستعارة لحماية هوياتهن.

 https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-09/technology-facilitated-gender-based-violence-shared-research-agenda-ar.pdf .7 العنف القائم على 

النوع الاجتماعي الي تسهله التكنولوجيا: إعداد جدول أعمال بحثي مشترك 

https://arabstates.unwomen.org/sites/   .2٠21 ،»٨.  هيئة الأمم المتحدة للمرأة، »العنف ضد المرأة في الفضاء الرقمي: رؤى من دراسة متعددة الأقطار في الدول العربية 

default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2021/11/Summary_Keyfindings_Final_AR.pdf

 ٩. نفس المصدر. 

 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2108/2108.10096.pdf :1٠.  للاطلاع على البحث باللغة الإنجليزية 

https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%:11.  المؤشر 5 :وجود قانون/قوانين خاصة لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، يمكنك الاطلاع على المقال من الرابط التالي 

D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8

%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9

%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-

 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

م لخنق حرية التعبير«، هيومن رايتس ووتش، 1٩ ديسمبر/  12. »تونس: استخدام مرسوم الجرائم الإلكترونية ضد المنتقدين: أول حكمين بالسَجن بوجب »المرسوم عدد 54« المستخدع

 https://www.hrw.org/ar/news/2023/12/19/tunisia-cybercrime-decree-used-against-critics :كانون الأول 2٠23، يمكنك الاطلاع على المقال من الرابط التالي

 13. » كل هذا الرعب بسبب صورة« الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا«، هيومن رايتش ووتش، 21 فبراير/شباط 

 https://www.hrw.org/ar/report/2023/02/21/384065 :2٠23، يمكنك الاطلاع على البحث من الرابط التالي

 14.  نفس المصدر.

 15. »ليبيا: اسحبوا قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية القمعي. أطلقوا سراح الأشخاص المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي«، هيومن رايتس ووتش، 2 أبريل/نيسان 2٠23، يمكنك 

 https://www.hrw.org/ar/news/2023/04/02/libya-revoke-repressive-anti-cybercrime-law الاطلاع على المقال من الرابط التالي

https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86- .1٦. قانون رقم 5 لسنة 2٠22 بشأن مكافحة جرائم الإنترنت 

%D8%B1%D9%82%D9%85-5-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-

 /%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7

https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22ar.pdf
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22ar.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/212/14/PDF/N2121214.pdf?OpenElement
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2021/11/Summary_Keyfindings_Final_AR.pdf
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2021/11/Summary_Keyfindings_Final_AR.pdf 
https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Arab%20States/Attachments/Publications/2021/11/Summary_Keyfindings_Final_AR.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2108/2108.10096.pdf
https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.efi-rcso.org/ar/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-vawg/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-5-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://www.hrw.org/ar/news/2023/12/19/tunisia-cybercrime-decree-used-against-critics
https://www.hrw.org/ar/report/2023/02/21/384065
https://www.hrw.org/ar/news/2023/04/02/libya-revoke-repressive-anti-cybercrime-law
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لا يشمل هذا الترخيص الصور أو أي علامة تجارية.

يرجى نسب التقرير لـ:

©Urgent Action Fund-Africa برجــاء مراعــاة والاحتفــاظ بــأي إشــعارات تخــص 
حقــوق نشر أو ذات صلــة التــي قــد ترافــق هــذا التقريــر المادة كجــزء مــن النســب. المــواد 
مــن الأطــراف الثالثــة: يرجــى ملاحظــة أن المــواد مــن الأطــراف الثالثــة في هــذا الــنشر غير 
مرخصــة بوجــب ترخيــص المشــاع الإبداعــي أو بشروط اســتخدام مماثلــة. يجــب عليــك 

الحصــول على إذن مــن الأطــراف الثالثــة لإعــادة اســتخدام موادهــم


